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  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
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لدى وعلاقتها ببعض المتغیرات  تطور نمو اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة
  الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة 

  *د/إیهاب عبد العزیز الببلاوي
  

واللغــــة اســــتهدفت الدراســــة التعــــرف علــــى اخــــتلاف تطــــور اللغــــة الاســــتقبالیة 
التعبیریة لدى الأطفال الصم زارعـي القوقعـة الالكترونیـة بـاختلاف كـل مـن: النـوع، 
والعمر عند زراعة القوقعة، ونوع التواصل، ونـوع البرنـامج التربـوي، ومـدة اسـتخدام 

) تلمیــذًا ممــن أجریــت لهــم عملیــة زراعــة ٢٢وتكونــت عینــة الدراســة مــن ( .القوقعــة
عــانون مــن الفقــدان الحســي العصــبي فــي كــلا الأذنــین القوقعــة الالكترونیــة الــذین ی

دیســیبل) إلــى فقــدان ســمعي  ٩٠– ٧٠وهــي فئــة تعــاني مــن فقــدان ســمعي شــدید (
ــا١٢ –٩دیســیبل فـأكثر)، وتراوحــت أعمــارهم مـا بــین ( ٩٠شـدید جــدًا ( وتــم  .) عامً

تطبیـق مقیاســي اللغــة الاســتقبالیة، واللغــة التعبیریـة (مــن وجهــة نظــر الأخصــائیین) 
إعداد : الباحث، وقد كشفت النتائج عن وجود فروق ذات دلالة إحصـائیة فـي  من

بعــد الخامســة) علــى كــل مــن مقیاســي -العمــر عنــد زراعــة القوقعــة (قبــل الخامســة 
اللغـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة، وذلـــك لصـــالح الأطفـــال الصـــم ممـــن یزرعـــون 

لالــة إحصــائیة فــي نــوعي القوقعــة الالكترونیــة قبــل الخامســة، ووجــود فــروق ذات د
التواصــــل (الشـــــفهي / الكلـــــي) علـــــى كـــــل مـــــن مقیاســـــي اللغـــــة الاســـــتقبالیة واللغـــــة 
ــــــة ممــــــن  ــــــال الصــــــم زارعــــــي القوقعــــــة الالكترونی ــــــك لصــــــالح الأطف ــــــة، وذل التعبیری

فروق ذات دلالة إحصـائیة بـین الأطفـال  وجدتیستخدمون التواصل الشفهي، كما 
الالكترونیـــة علـــى كـــل مـــن مقیاســـي اللغـــة الـــذكور والإنـــاث الصـــم زارعـــي القوقعـــة 

الاســـتقبالیة واللغــــة التعبیریــــة، وذلـــك لصــــالح مجموعــــة الإنـــاث، بالإضــــافة لوجــــود 
                                                

  أستاذ الصحة النفسیة المساعد، كلیة التربیة، جامعة الزقازیق. *
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ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

٢١٨  

برنـــامج  –فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة بـــین نـــوع البرنـــامج التربـــوي (مدرســـة عامـــة 
معهـــد صـــم) فـــي مقیاســـي اللغـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة، وتتجـــه تلـــك  –دمـــج 

أن الأطفال الصـم زارعـي القوقعـة  وجدلح متوسط الرتب الأعلى حیث الفروق لصا
الملتحقــین بالمــدارس العامــة أعلــى فــي متوســطات الرتــب یلــیهم التلامیــذ الملتحقــین 

فــــروق ذات دلالـــــة  وجــــدتببــــرامج الــــدمج ثــــم الأطفــــال فــــي معاهـــــد الصــــم، كمــــا 
نوات ســ ٧ –ســنوات  ٦-٤ســنوات /  ٣-١إحصــائیة بــین مــدة اســتخدام القوقعــة (

فأكثر) على كل من مقیاسي اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریـة، وتتجـه تلـك الفـروق 
لصــالح متوســط الرتــب الأعلــى حیــث أن الأطفــال الصــم الــذین اســتخدموا القوقعــة 

ســـنوات فـــأكثر أعلـــى فـــي متوســـطات الرتـــب یلـــیهم  ٧الالكترونیـــة فتـــرة تصـــل إلـــى 
سـنوات ثـم جـاء الأطفـال  ٦-٤مـا بـین  الأطفال الذین تراوحت فترة اسـتخدامهم لهـا

  سنوات في المرتبة الأخیرة. ٣-١الذین استخدموها ما بین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

: مقدمة   أولاً



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
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) طفـــل ١٠٠٠تشــیر المعــدلات العالمیــة إلـــى أن هنــاك طفــلاً مـــن بــین كــل (
) ٣ – ٢حـدیث الـولادة یعــاني مـن الصـمم الحــس عصـبي، كمـا أن هنــاك مـا بــین ( 

ــــد عــــن ( )١٠٠٠أطفــــال لكــــل (  *) دیســــیبل٤٠طفــــل یعــــاني مــــن صــــمم ولادي یزی
(Preisler, 2001, p. 619) **) ســنة یعــاني ١٧ – ٦، وفــي الفئــة العمریــة مــا بــین (

 .Hallahan, & Kauffman, 2006, p)%) منهم من الصمم، أو ضـعف السـمع ٠,١٣(

ا ((323 ـــد ســـنویً ا ) طفـــلاً أصـــمً ٨٤٠؛ فعلـــى ســـبیل المثـــال فـــي المملكـــة المتحـــدة یول
تتراوح شدة الفقدان السمعي لدیهم ما بین  الصـمم الشـدید وحتـى شـدید جـدًا، وهنـاك 

ا من بین كـل ( ) سـنوات، ترتفـع تلـك النسـبة ٣) طفـل یبلـغ عمـره (١٠٠٠طفلاً أصمً
) ســنة، مــع العلــم أن ١٦ – ٩) طفــل فیمــا بــین عمـر (١٠٠٠إلـى طفلــین بــین كـل (

 & ,Barker, Robertes)یـة السـمع %) مـن هـؤلاء الأطفـال هـم أبنـاء لأسـر طبیع٩٠(

Wright, 2010, p. 303).   
الشــائعة فــي مرحلــة الطفولــة  المشــكلاتحــد أهــم أن فقــدان الســمع هــو كمــا أ

ل رضـــع اطفــأ )٣ – ٢( مــا بــین تــم التعـــرف علــى إذ ،الولایــات المتحــدة الأمریكیــةب
ید الشـدإلـى  البسـیط ي یتراوح بـینطفل یعاني من فقدان سمع) ١٠٠٠(من بین كل 

ـ في كلا جدًا مـن بـین كـل ) أطفـال ٦(ا لتصـل إلـى الأذنین، وتزداد هذه النسـبة تقریبً
 American Speech Language Hearing)طفـــل فـــي عمـــر المدرســـة ) ١٠٠٠(

Association, 2010; Centers for Disease Control and Prevention, 2010) كمـا یؤكـد .
أن فـــي الولایـــات المتحـــدة  Northern, & Downs, (2002, p. 3)رن وداونـــز ینـــورث

ــــــالأمریكیــــــة  ــــــد یومیً ــــــلاً  )٣٣(ا یول ــــــال الرضــــــع (، و للســــــمع افاقــــــدً  طف ــــــيأن الأطف  ف

                                                

  وحدة قیاس شدة السمع. *

ا لنظام  ** تم التوثیق في المتن   .APAوقائمة المراجع وفقً
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 فقــدان الســمعظهــر یعلــى الأقــل ف ؛الحضــانات بعــد الــولادة) معرضــین لفقــدان الســمع
  .من هؤلاء الأطفال طفلاً  )٥٠(بشكل ملحوظ لدى طفل من بین كل 

أجریــت بمدینــة الملــك عبــد العزیــز للبحــوث ي إحصــائیات الدراســة التــوتشــیر 
م لمعرفة نسبة الإصابة بالصـمم بالمملكـة العربیـة السـعودیة ١٩٩٦ والتقنیة في عام

) طفــل، بمنـاطق مختلفــة مـن المملكــة؛ أن الفقــدان ١٠٠٠٠بمختلـف درجاتهــا لـدى (
ــــــارب نســــــبته ( الســــــمعي الشــــــدید والشــــــدید جــــــدًا ــــــل لكــــــل ١٥%) أي ( ١,٥یق ) طف

، والتـــي تعـــد أعلـــى بكثیـــر مـــن النســـب العالمیـــة للإصـــابة بالصـــمم، ) طفـــل١٠٠٠(
) طفـــــل؛ والتـــــي یعـــــود ســـــبب ١٠٠٠) أطفـــــال لكـــــل (٦-١والتــــي تتـــــراوح مـــــا بـــــین (

ــــــــــــــــــــــارب (طیبــــــــــــــــــــــة،  ــــــــــــــــــــــین الأق ــــــــــــــــــــــزواج ب ــــــــــــــــــــــادة نســــــــــــــــــــــب ال ارتفاعهــــــــــــــــــــــا لزی
www.entmedicalcenter.blogspot ،وأشارت نتائج دراسـة عبـد المـنعم، وآل الشـیخة .(

إلـى أن نسـبة Abdulmonem, Al-Shaikha, Siraj & Zakzouk (2003)وسراج، وزقزوق  
% مــن ذوي الصــمم ٠,٧٢%، وأن هنــاك ١٣الانتشــار العــام لفقــدان الســمع كانــت 

  ).dB ١٠٠-٧٦( من الشدید إلى التام
وللتعرف على ذوي فقدان السمع ممن تتـراوح شـدة الفقـدان السـمعي لـدیهم مـا 
بـــین الشـــدید إلـــى التـــام والـــذین یحتـــاجون إلـــى زراعـــة القوقعـــة فـــي المملكـــة العربیـــة 

 ,Al-Shaikh, Zakzouk السـعودیة قـام كـل مـن الشـیخ وزقـزوق، ومتـولي، وداسـیجي 

Metwalli & Dasugi (2002) طفـل تـم ٩٥٤٠ح شـامل لعینـة مكونـة مـن (بعمـل مسـ (
ا من أربع مناطق، وكشفت نتائج الدراسـة أن نسـبة انتشـار الإعاقـة  اختیارهم عشوائیً

%)، وكانـــت نســـبة انتشـــار الأطفـــال ذوي الصـــمم ١٣الســـمعیة بشـــكل عـــام كانـــت (
%)، وكانـــت نســـبة ذوي الصـــمم مـــن الشـــدید إلـــى التـــام هـــي ١,٥الحســـي عصـــبي (

ـــــى أن معـــــدل انتشـــــار ٠,٧نســـــبة (دیســـــیبل ب ١٠٠ -٧٦ %)، وأشـــــارت الدراســـــة إل
الصــمم الحســي عصــبي مــن الشــدید إلــى التــام مرتفــع مقارنــةً بالــدول الأوروبیــة وأن 
زراعة القوقعة تعتبر إجراء مفید لـذوي الصـمم الشـدید إلـى التـام، كمـا تشـیر الدراسـة 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢١

 القلیـــل إلــى الحاجـــة  الحتمیــة إلـــى وجــود مراكـــز ســمع وتخاطـــب حیــث لا یوجـــد إلا
  منها في المدن الكبرى في المملكة. 

صــــدار الأصــــوات والكلمــــات؛ أي جانبــــا اللغــــة  دراكهــــا، وإ عــــد فهــــم اللغــــة وإ وی
ا بفقــدان الســمع حیــث  الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة همــا أكثــر جوانــب نمــو الفــرد تــأثرً

ا بدرجــة كبیــرة للغایــة مــن جــراء ذلــك؛ الأمــر الــذي یجعــل الأفــراد   *الصــمیتــأثران ســلبً

یعــــانون بشــــكل عــــام مــــن قصــــور فــــي اللغــــة التــــي یســــتخدمها الســــامعون فــــي ذلــــك 
)؛ ٥٤٦– ٥٤٥، ص ص٢٠٠٨المجتمع الـذي یعیشـون فیـه (هالاهـان، وكوفمـان، 

فقـــد أكـــدت الدراســـات أن الأطفـــال الصـــم یعـــانون مـــن تـــأخر فـــي اللغـــة الاســـتقبالیة 
 ,Martin)والكتابــــة  والتعبیریـــة، وكــــذلك مهـــارات اللغــــة المتعلقـــة بكــــل مــــن القـــراءة

Volkmar, & Lewis, 2007, p. 421) .  
ومــع تطبیــق بــرامج الفحــص الشــامل للموالیــد؛ ومــن بینهــا فحــص الســمع، تــم 
ــا دراســات للتعـرف علــى فوائــد  اكتشـاف عــدد كبیــر مـن الأطفــال الصــم، وتجـري حالیً

زایــدة التــدخل المبكــر بــإجراء عملیــات زراعــة القوقعــة، وهنــاك العدیــد مــن الأدلــة المت
ــا علــى تطــور  ا قویً التــي تشــیر إلــى أن زراعــة القوقعــة فــي عمــر مبكــر یشــكل مؤشــرً

  .(Miyamoto, Houston, & Bergeson, 2005)مهارات اللغة لدیهم 
                                                

فـي المـؤتمر العـالمي  بین الاتحاد العـالمي للصـم والاتحـاد الـدولي لضـعاف السـمعفي بیان مشترك تم توقیعه  *
م والـــذي یتعلـــق أحـــد بنـــوده باســـتخدام  ١٩٩١مدینـــة طوكیـــو عـــام فـــي والـــذي عقـــد للاتحـــاد العـــالمي للصـــم 

، عنـد الإشـارة للصـم وضـعاف السـمعطلح "الإعاقـة السـمعیة" نـص علـى عـدم اسـتخدام مصـوالذي المصطلحات 
نما یستخدم مصطلح "الصم"، إن كنـا  كنـا نتحـدث عـن  إن، أو "الصـم وضـعاف السـمع" الصـمفئـة عـن  نتحـدثوإ

یـؤدي للخلـط بـین الفئتـین عنـد اسـتخدامه؛ ولـذلك لـم یسـتخدم مصطلح الإعاقة السمعیة معا، وذلك لأن  الفئتین
  طلح ذوي الإعاقة السمعیة.الباحث الحالي مص

http://ifhoh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37:agreement-
on-terminology&catid=31:general&Itemid=1. 

�
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معــدلات ارتفـاع  Abdulmonem, et al.(2003)دراسـة عبــد المـنعم  وقـد أظهـرت
ملكـــة العربیـــة انتشـــار فقـــدان الســـمع الحســـي عصـــبي مـــن الشـــدید إلـــى التـــام فـــي الم

ویعتبــر إجــراء زراعــة القوقعــة إجــراء مهــم ومفیــد  .الســعودیة مقارنــةً بالــدول المتقدمــة
لهـــؤلاء الأطفـــال ذوي الصـــمم مـــن الشـــدید إلـــى التـــام ولكـــن معینـــات الســـمع ینبغـــي 
، وهنــاك حاجــة كــذلك إلــى وجــود مراكــز للتخاطــب والســمع  تجربتهــا واســتخدامها أولاً

ا لأن المملكة في حاجة   إلیهم في المدن الكبرى.  نظرً
طـــرأ علـــى الاكتشـــاف والتـــدخل المبكـــرین للأطفـــال الصـــم تإن التغیـــرات التـــي 

تقلیـــل متوســـط عمـــر اكتشـــاف الإعاقـــة  تســهم فـــي، و (Hall, 2000)مفاجئــة وســـریعة 
ا ٢٥ – ٢الســمعیة مـــا بـــین (  American Speech –Language –Hearing)) شـــهرً

Association [ASHA], 2004)وزراعـة القوقعـة فـي للصـمم، الاكتشـاف المبكـر  ن. إذ أ
الحـــس  الصـــمملأطفـــال ذوي أولیـــاء أمـــور ا نالمعنیـــو بـــه  ینصـــحمبكـــر أمـــر  عمـــر

تعبیریـة و اسـتقبالیة  مهـارات لغویـة لتنمیـة حقیقیـةفرصة لأبنائهم حیث یقدم  ،عصبي
التــي تركیبیــة الو  ،موروفولوجیــةالو  ،فونولوجیــةالمهــارات التنمیــة بالإضــافة ل ؛ضــیةرْ مُ 

  .(Schramm, Bohnert, & Keilmann, 2010)تساعدهم في الحیاة المدرسیة 
ا، أو أصـیبوا بالصـمم قبـل عمـر الثا ثـة یفتقـرون لإن الأطفال الذین ولدوا صـمً

إلى واحد من أهـم العوامـل الأساسـیة التـي تجعـل اكتسـاب اللغـة بشـكل طبیعـي أمـر 
طـة بهـم؛ فعنـدما یحـدث قصـور غیـر ممكـن، وهـو التفاعـل مـع البیئـة السـمعیة المحی
) الموجـودة فـي Organ of Corti في وظیفة الخلایا السمعیة المستقبلة (عضو كـورتي

الأذن الداخلیـة؛ یترتـب علــى ذلـك عــدم القـدرة علــى المعالجـة الســمعیة، الأمـر الــذي 
ووضـــع تلـــك  *یحـــرم الأطفـــال الصـــم مـــن تجزئـــة الأصـــوات الكلامیـــة إلـــى فونیمـــات

ا الــبعض مــن أجـل تشــكیل أو تكــوین كلمـات أو جمــل جدیــدة، الفونیمـات مــع بعضـه

                                                

  * هي أصغر وحدة صوتیة (الحرف).
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ومـــن ناحیـــةٍ أخـــرى وفـــي بعـــض الحـــالات فـــإن التقنیـــات الحدیثـــة، وبخاصـــة زراعـــة 
القوقعــة تســمح بــإدراك أفضــل للأصــوات الكلامیــة، وتزیــد مــن قــدرة هــؤلاء الأطفــال 
ــــى خصــــائص أجــــزاء الكــــلام  ــــم فــــي التعــــرف عل ــــى المعالجــــة الســــمعیة؛ ومــــن ث عل

(Miyamoto, Robbins, Svirsky, Todd, Kirk, & Riley,1997)  
ا للتقدیرات فإن عدد الأطفال الذین أجریت لهم عملیة زراعة القوقعة  ووفقً

م ٢٠٠٢م وحتى عام ١٩٩١قبل عمر السنتین قد تزاید أربعین مرة من عام 
(Drinkwater, 2004). ا لإ دة في الولایات المتح اءالدو و ات إدارة الغذاء ءحصاووفقً

Food and Drug Administration (FDA) م فقد تم إجراء عملیة زراعة  ٢٠٠٥ عامل
، ومع تقدم تلك العالم على مستوىشخص  )١٠٠،٠٠٠(القوقعة لأكثر من 

العملیة عن السنوات الأولى التي كان یتم فیها زراعة القوقعة في أذن واحدة، 
في كلا الأذنین؛ فلقد أشارت ازداد عدد الأطفال الذین تجرى لهم زراعة القوقعة 

) مستخدم لزراعة القوقعة في ١٣٠،٠٠٠إلى أن ( Ear Foundationجمعیة السمع 
) شخص أجریت عملیة زراعة القوقعة لهم في كلا ٤٠٠٠العالم، من بینهم (
  .(The Ear Foundation, 2007)م ٢٠٠٧الأذنین بنهایة عام 

ــــذین یعــــانون مــــن الأطفــــال لإن زراعــــة القوقعــــة  لصــــمم الشــــدید والشــــدید جــــدًا ال
ذا كانـت زراعـة القوقعـة تكمـن بقـوة  هـي الخیـار الأفضـل،أصبحت في الآونـة الأخیـرة  وإ

 ،والتعلیمیـــة ،اللغویــة الجوانــبفــإن نتائجهــا تظهــر فــي  ة؛الطبیــ الدراســات ســیاق ضــمن
مـــن الضـــروري أن یشـــارك فـــي هـــذه العملیـــة فوالمهنیـــة؛ ولـــذلك  ،والاجتماعیـــة ،والنفســـیة
 & Archbold)زارعـــــي القوقعـــــةبیـــــر مـــــن المهنیـــــین العـــــاملین مـــــع الأطفـــــال عـــــدد ك

O’Donoghue, 2009).  
في العالم الیوم،  المنتشرة بشكل كبیر التقنیات ىحدإزراعة القوقعة وتعد 
معینات الللصوت من خلال  التقلیديعن التكبیر  الجراحيبدیل ال وأضحت هي

، المعینات السمعیةتلك  هالا توفر للحصول على خبرة سماع أصوات جیدة  یةالسمع
ذوي  الأطفالنمو اللغة التعبیریة لدى صغار تطور سهل ال ومن ثم أصبح من
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 إلى شدید جدًا شدید تتراوح لدیهم نسبة الصمم ما بین ن مم عصبي الحس الصمم
(Niparko, Tobey, Thal, isenberg, Wang, Quittner, et al.2010) ضافة إلى ذلك فإن . وإ

ال قد تفوقوا في مهارات اللغة الاستقبالیة عن الأطفال فاقدي السمع الأطف
 ,Miyamoto, Svirsky, & Robbins, 1997; Tomblin)مستخدمي المعینات السمعیة 

Spencer, Flock, Tyler, & Gantz, 1999))  وهذا ما أكده جیرس .Geers, (2003  :بقوله
قوقعة؛ فقد أدى ذلك إلى تحقیق نتائج "أنه بالإضافة إلى التحسن في تقنیة زراعة ال

  أفضل في فهم الكلام واللغة لدى الأطفال زارعي القوقعة". 
ذوي الصمم  الدراسات التي تناولت نمو اللغة لدى الأطفالنتائج  وكشفت

أن معدل  ،مبكر عمرفي الحس عصبي ممن أجریت عملیة زراعة القوقعة لهم 
هذا إلى  ممن لم یحظوا بتلك العملیة، همأقرانلدى  مایفوق  لدیهم وينمو اللغال

 طبیعي السمعالأطفال  الذي یقارب اللغوي النمو سریع فيال جانب التطور
(Anderson, Weichbold, D’Haese, Szuchnik, Quevedo, et al. 2004).  وهذا ما سبق أن

 & Bollard, Chute, Popp أكدته دراسة بولارد، وكوت، وبوب، وباریسیر

Parisier,(1999) وجد معدلات نمو اللغة لدى الأطفال بعد زراعة القوقعة  بمقارنة هنأ
  .طبیعي السمع أقرانهمقد تصل إلى معدلها لدى أنها 

وأكدت نتائج العدید من الدراسات أن هناك الكثیر من الفوائد الإیجابیة 
لزراعة القوقعة أكثرها هو التحسن في التواصل وتقدیرات نمو اللغة 

   (Ertmer, Strong, & Sadagopan, 2003; Papsin & Gordon, 2007)المنطوقة
الأطفال زارعي القوقعة یحققون النمو اللغوي بمسـتوى یقـارب أقـرانهم  ومع أن

لــدى بعـض الأطفــال حتـى بعــد زراعــة  هتــأخر اللغـة یســتمر وجـودإلا أن  ؛السـامعین
عملیـــة زراعـــة وخاصـــة أن جمیـــع الأطفـــال الـــذین أجریـــت  .(Geers, 2004)القوقعـــة 

القوقعة لهم یحتاجون إلى تأهیل مكثـف ومسـتمر بعـد زراعتهـا، وهـو مـا قـد لا یلتـزم 
  . (Lesinski, Hartrampf, Dahm, Bertram, & Lenarz, 1995)به بعضهم 
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ولقد قام العدید من الباحثین بتقییم العلاقـة بـین وضـوح الكـلام والعوامـل ذات 
ر عنـــد زراعـــة القوقعـــة، ومـــدة الاســـتخدام... الصـــلة؛ مثـــل: البقایـــا الســـمعیة، والعمـــ

وغیرهــا مــن العوامــل الأخــرى، وخلصــوا بشــكل عــام إلــى نتیجــة مؤداهــا أن وضـــوح 
 – Mondain, Sillon, Vieu, Lanvin, Reuillard)الكلام یتحسن مع مدة زراعة القوقعـة 

Artieres, et al., 1997)عمـر . ولكن على الجانب الآخـر لـم یتضـح بعـد مـا إذا كـان ال
الذي تتم فیه عملیة  زراعة القوقعة للطفل الأصـم والعمـر الـذي یحصـل فیـه الطفـل 
علـــى مهـــارات اللغـــة المعیاریـــة، أو الطبیعیـــة لـــه تـــأثیرات بعیـــدة الأمـــد علـــى الكفـــاءة 

  . (Wie, 2010)اللغویة فیما بعد أم لا 
ویمكــن للدراســات المســـتقبلیة مواصــلة استكشـــاف مكونــات أكثـــر تحدیــدًا مـــن 

غـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة؛ مثـــل: المكـــون الصـــوتي، والصـــرفي، والنحـــوي، الل
 ,Tomblin, Barker, Spencer, Zhang)والدلالي المتعلق بالمعاني لدى زارعي القوقعة 

& Gantz, 2005, p. 864) وهو ما حاول الباحـث الحـالي مراعاتـه عنـد إجـراء الدراسـة .
 ,Conner, Hiebert, Artsوهیبـرت وأرتـس وزولان  الحالیة. وأكدت نتائج دراسـة كـونر

& Zowlan, (2000)  مــدى الحاجــة إلــى بحــوث مســتقبلیة إضــافیة لبحــث المتغیــرات
  ذات العلاقة بالنمو اللغوي لدى زارعي القوقعة. 

ا: مشكلة الدراسة وتساؤلاتها   ثانیً
قـد یكـون  إن الآثار الفعلیة الحقیقیة لزراعة القوقعـة علـى نمـو اللغـة التعبیریـة

مــن الصــعب تحدیــدها والتعــرُّف علیهــا؛ لأن المجموعــات التــي یــتم تناولهــا بالدراســة 
تختلـــف فــــي الكثیــــر مــــن العوامـــل المرتبطــــة بنمــــو اللغــــة؛ مثـــل: العمــــر عنــــد بدایــــة 
الإصــــابة بالصــــمم، ومــــدة الصــــمم، ونــــوع المــــدخلات اللغویــــة التــــي یحصــــل علیهــــا 

 Ouellet, Le)هــا مـن العوامـل الأخــرى الأطفـال الـذین یعــانون مـن الصـمم ... وغیر 

Normand, & Cohen, 2001) ومن ناحیة أخرى فإن هناك تباین ملحوظ في مهـارات .
مــــن  نمـــو اللغــــة والكــــلام لــــدى الأطفــــال زارعــــي القوقعــــة، هــــذا التبــــاین یــــرتبط بعــــدد
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 ,Pisoni, Cleary, Geers, & Tobey)المتغیـرات المرتبطـة بالطفـل، والأسـرة، والبیئـة 

1999).  
ــى ســــبیل المثــــال فــــإن التبــــاین فــــي مهــــارات اللغــــة لــــدى الأطفــــال زارعــــي  فعلــ

 & Coerts & Mills, 1995; Rhoades)القوقعــة یــرتبط بكــل مــن: طریقــة التواصــل 

Chisolm, 2001; Geers, et al. 2003)  العمــر عنــد زراعــة القوقعــة و(Serry & 
Blamy,1999; Barker & Bass –Ringdah, 2004; Nicholas & Geers, 2004; Zeitler, et 

al. 2008; Holt, & Svirsky, 2008; Wie, 2010)  ومــــدة اســــتخدام القوقعــــة
 ;Francis, Koch, Wyatt, & Niparko, 1999; Serry & Blamy, 1999)المزروعـة

Hammes, Novak, Rotz, Willis, Edmondon, et al. 2002; Wie, 2010)  
حتـــى بـــین تلـــك العوامـــل الســـابقة هنـــاك تبـــاین بـــین الدراســـات حـــول نتائجهـــا؛ 
فمــثلاً هنــاك اخــتلاف فــي النتــائج المتعلقــة بتــأثیر العمــر عنــد زراعــة القوقعــة علــى 

سـات التـي لـم درجات إدراك الكلام، وعلى الرغم من أنه لا یوجد إلا القلیل مـن الدرا
تشــر إلــى أي ممیــزات للأطفــال الــذین أجریــت عملیــة زراعــة القوقعــة لهــم فــي عمــر 
سـنتین أو أقــل؛ فــإن معظـم الدراســات تشــیر إلــى إیجابیـات ملحوظــة لزراعــة القوقعــة 

 & ,Ruggirello)فــي ســـن مبكــر، وخاصـــةً فــي أول ســـنتین مــن اســـتخدام القوقعــة 

Mayer, 2010)زراعـــة القوقعـــة بشـــكل عـــام بنتـــائج  . ولقـــد ارتـــبط صـــغر الســـن عنـــد
نتاجـه   ,Serry & Blamy 1999; Barker & Bass –Ringdah)أفضـل فـي فهـم الكـلام وإ

2004; Nicholas & Geers, 2004; Holt, & Svirsky, 2008; Wie, 2010)   
ـا فـي تطـور  ا مهمً وهكذا نتبین أن هناك العدید من المتغیـرات التـي تـؤدي دورً

لأطفال الصم  زارعـي القوقعـة، ومـن هنـا یحـاول الباحـث الحـالي النمو اللغوي لدى ا
  في هذه الدراسة التعرف على تأثیر بعض تلك المتغیرات.

  ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في التساؤلات التالیة:
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائیة تعــزى للعمــر عنــد زراعــة القوقعــة (قبــل  )١(

وات) فـــي متوســـط رتـــب درجـــات مقیاســـي الخمـــس ســـنوات / بعـــد الخمـــس ســـن
اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة (من وجهة نظر الأخصـائیین) لـدى الأطفـال 

  الصم زارعي القوقعة الالكترونیة؟
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هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائیة تعــزى لنــوع التواصــل (الشــفهي/ الكلــي)  )٢(
یریـــة (مـــن فـــي متوســـط رتـــب درجـــات مقیاســـي اللغـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعب

  وجهة نظر الأخصائیین) لدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة؟
هــل توجـــد فــروق ذات دلالـــة إحصــائیة تعـــزى لنــوع البرنـــامج التربــوي (مدرســـة  )٣(

عامة / برنامج دمج لضعاف السمع/ معهـد للصـم) فـي متوسـط رتـب درجـات 
لأخصـائیین) لـدى مقیاسي اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة (من وجهـة نظـر ا

 الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة؟

هـل توجـد فــروق ذات دلالـة إحصـائیة تعــزى للنـوع (ذكـور/ إنــاث) فـي متوســط  )٤(
رتب درجات مقیاسي اللغـة الاسـتقبالیة واللغـة التعبیریـة لـدى (مـن وجهـة نظـر 

  الأخصائیین) الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة؟
ـــة إحصـــائیة تعـــزى لمـــدة اســـتخدام القوقعـــة ( هـــل توجـــد فـــروق ذات )٥(  ٣-١دلال

ـــــب درجـــــات  ٧ –ســـــنوات  ٦-٤ســـــنوات /  ســـــنوات فـــــأكثر) فـــــي متوســـــط رت
مقیاسي اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة (من وجهـة نظـر الأخصـائیین) لـدى 

) سـنوات ٦الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیـة لصـالح زارعـي القوقعـة (
 فأكثر؟

ا: ه   دفا الدراسةثالثً
  تسعى الدراسة الحالیة لتحقیق الهدفین الآتیین:

التعـــرف علـــى الاخـــتلاف فـــي تطـــور اللغـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة لـــدى  )١(
الأطفــال الصــم زارعــي القوقعــة الالكترونیــة بــاختلاف كــل مــن: النــوع، والعمــر 

خدام عنــد زراعــة القوقعــة، ونــوع التواصــل، ونــوع البرنــامج التربــوي، ومــدة اســت
  القوقعة.

إضافة مقیاسین جدیدین للمكتبة العربیـة، همـا: مقیـاس اللغـة الاسـتقبالیة (مـن  )٢(
وجهــــــة نظــــــر الأخصــــــائیین)، ومقیــــــاس اللغــــــة التعبیریــــــة (مــــــن وجهــــــة نظــــــر 

 الأخصائیین).
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ا: أهمیة الدراسة   رابعً
  تتمثل أهمیة الدراسة الحالیة في النقاط الأربع التالیة:

في  زارعي القوقعة الالكترونیةهتمام الكبیر والجاد بفئة على الرغم من الاالأولى: 
لــم یحظــوا بــنفس القــدر الأدبیــات التربویــة الخاصــة باللغــة الانجلیزیــة؛ إلا أنهــم 

فـــي حــدود المســح الموســع الــذي قــام بـــه -فــي البحــوث العربیــة مــن الاهتمــام 
 )؛٢٠٠٤باســـتثناء دراســـتین همـــا دراســـة كـــل مـــن: الـــزبن ( –الباحـــث الحـــالي 

) وكلاهمــــا یصــــب فــــي معــــین واحــــد هــــو البــــرامج ٢٠١٠یســــي، وعبیــــدات (ع
 التدریبیة لتنمیة المهارات السمعیة.

الجـنس، والعمـر عنـد هـي  – عـددًا مـن المتغیـرات الثانیـة: تتنـاول الدراسـة الحالیـة
زراعة القوقعة، ونوع التواصل، ومدة استخدام القوقعـة، ونـوع البرنـامج التربـوي 

من الدراسات السابقة تأثیرها على اللغة الاستقبالیة واللغـة التي أكدت العدید -
  التعبیریة لدى زارعي القوقعة الالكترونیة.

الثالثة: إن معرفة العوامل التي تؤثر على تنمیة اللغة الاسـتقبالیة واللغـة التعبیریـة 
تربیة وتعلیم  على القائمین لدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة یساعد

وبالتـالي  المهـارات، هـذه تحسـین علـى تعمـل تعلیمیـة بیئـات ك الفئـة علـى خلـقتلـ
  النمو اللغوي لدیهم بشكل عام. تحسن تؤدي إلى

ـا البحـث هـذا نتـائج تجـد الرابعـة: قـد القـرارات بشـأن اتخـاذ  علـى القـائمین مـن اهتمامً
رة لنمو زراعة القوقعة الالكترونیة في الوقت المناسب، وتوفیر بیئة تدریبیة مبك

ب،  ــــه بیــــرج، وإ ــــدیهم. وهــــذا مــــا أكــــد علی ــــة ل اللغــــة الاســــتقبالیة واللغــــة التعبیری
من أن القوقعة الالكترونیة  Berg, Ip, Hurst, & Herb, (2007)وهیرست، وهیرب 

ما هـي إلا جهـاز سـمعي، وأن الاسـتفادة منـه فـي التواصـل سـوف یعتمـد علـى 
لومـــــات عنهــــا للأســـــر عوامــــل إضــــافیة؛ ولـــــذلك فمــــن الضـــــروري أن نقــــدم مع

  والمعلمین والأشخاص المرشحین لإجراء عملیات زراعة القوقعة.
  خامسًا: مصطلحات الدراسة الإجرائیة
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: "هــي جهــاز الیكترونـي صــغیر یــتم electronic cochlea القوقعـة الالكترونیــة 
ــــة للشــــخص ذي الصــــمم الشــــدید أو الشــــدید جــــدًا، وهــــي تتكــــون مــــن جــــزأین:  تركیب

وضـــعه فـــي زرع تحـــت الجلـــد خلـــف الأذن، والآخـــر داخلـــي یـــتم أحـــدهما خـــارجي یـــ
ي؛ فترســل الإشــارات مــن الجــزء الخــارجي إلــى عصــب الســمعالمــن  بــالقربالقوقعــة 

الأذن الداخلیـــــة وتحویلهـــــا لنبضـــــات كهربائیـــــة فـــــي منـــــاطق مختلفـــــة فـــــي العصـــــب 
  السمعي".

: " هــــم أولئــــك deafness with cochlear implantsالصــــم زارعــــو القوقعــــة 
 * ٩٠ – ٧٠لأشـــخاص الـــذین یعـــانون مـــن فقـــدان ســـمعي شـــدید یتـــراوح مـــا بـــین (ا

دیســــیبل فــــأكثر)، والــــذین لا یمكــــنهم الاســــتفادة مــــن  ٩٠دیســــیبل)، أو شــــدید جــــدًا (
المعینــات الســمعیة الأخــرى؛ ولــذلك یــتم إجــراء جراحــة لتركیــب القوقعــة الالكترونیــة 

  لهم".
ــــة  ــــاج الرســــائل : "قــــدر expressive languageاللغــــة التعبیری ة الطفــــل علــــى إنت

اللغویــة، والتعبیـــر عمـــا یریـــد باســـتخدام الكــلام، وبمـــا تتضـــمنه اللغـــة التعبیریـــة مـــن: 
، وتوظیــف للغــة الجمــلبنــاء و  ،مــاتلللك الــداخليالبنــاء ، و الصــوتیة والأنمــاطالــنظم 

بطریقــة مناســبة فــي الوقــت المناســب، بالإضــافة لكفــاءة نطقــه بــدون أي اضــطرابات 
  فیه".

: "قــدرة الطفــل علــى اســتقبال الرســائل  receptive language ة الاســتقبالیةاللغــ
فهمهــا، واســتیعابها، وتحلیلهــا بمــا تتضــمنه اللغــة الاســتقبالیة مــن: ومــن ثــم اللغویــة؛ 

ـــنظم  ـــداخليالبنـــاء ، و الصـــوتیة والأنمـــاطال ـــةبنـــاء و  ،للكمـــات ال  معـــاني، وفهـــم الجمل
  لكفاءة قدراته السمعیة".بالإضافة  ،الكلمات وما یربطها من علاقات

  سادسًا: الإطار النظري
                                                

 : هي وحدة قیاس شدة السمع.Decibel (db)الدیسیبل  *
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فیمــا یلــي عرضًــا للإطــار النظــري الــذي یتضــمن خمســة عناصــر، وقــد أورد 
الباحــــث بعــــض العناصــــر التــــي قــــد تكــــون معلومــــة للقــــارئ؛ مثــــل العنصــــر الأول 
"الإعاقــة الســمعیة"، ولكــن التأكیــد علــى وجودهــا أنهــا تتضــمن العوامــل ذات التــأثیر 

لــدى الصــم ســواء -كشــدة الفقــدان الســمعي، ونــوع التواصــل   –للغــوي علــى النمــو ا
كـــانوا مـــن زارعـــي القوقعـــة أو لا، تلـــك العوامـــل التـــي موضـــع البحـــث فـــي الدراســـة 

  الحالیة، وكذلك الحال للعنصر الثالث وهو تأثیر فقد السمع على النمو اللغوي.
  الإعاقة السمعیة: )١(

قـدرة علـى السـمع سـواء باسـتخدام الإعاقة السـمعیة تعنـي: "فقـد أو خلـل فـي ال
المعینات السمعیة أو بـدونها؛ فیترتـب علـى هـذا الخلـل قصـور فـي أداء المهـام التـي 
تتطلــــب حــــدة فـــــي الســــمع، وصـــــعوبة فــــي التواصـــــل اللفظــــي، وصـــــعوبة فــــي فهـــــم 
المعلومـــات المســــموعة، وهـــى مصــــطلح عـــریض یشــــمل الأطفـــال الصــــم وضــــعاف 

الإعاقــة  . وذوو(Kirk, Gallagher, Coleman, & Anastasiow, 2009, p. 7)السـمع" 
ولا یـتمكن  )hard of hearing( أو ضـعاف سـمع )deafا (صـمً إما أن یكونوا السمعیة 
 المعینـات السـمعیة باسـتخداممـن اسـتخدام سـمعهم لفهـم الكـلام حتـى الصم الطلاب 

  .(Heward, 2003)في بعض الحالات 
مـــا یعـــرف لیـــة یـــؤدي إلـــى فـــي العصـــب الســـمعي أو الأذن الداخ إن العجـــز 

لیــة بصــفة عامــة فــي اوتعــد الجراحــة والــدواء أقــل فع، ســمع الحــس عصــبيالفقــدان ب
الحس ذوي الصمم لسمع؛ ولذلك سیستفید معظم الأفراد اعلاج هذا النمط من فقدان 

فقــــدان الســــمع  مــــن اســــتخدام المعینــــات الســــمعیة، وزراعـــة القوقعــــة، بینمــــا عصـــبي
ویـتم عــادة  ،الوسـطىالأذن أو  الخارجیـة،ا فـي الأذن مــإ خلـل لـىالتوصـیلي فیعـود إ

أو أو الجراحـة،  الأدویـةعـلاج الأفـراد ذوي هـذا الـنمط مـن فقـدان السـمع مـن خـلال 
بینمــــا یتضــــمن فقــــدان الســــمع  فــــي بعــــض الحــــالات،المعینــــات الســــمعیة  باســــتخدام

 National) سـمع الحـس عصـبيالفقـدان المختلط كـل مـن فقـدان السـمع التوصـیلي و 

Information Center for Children and Youth with Disabilities 2001).  



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
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 ٢٣١

وینــتج الصــمم الحســي عصــبي عــن الإصــابة فــي الأذن الداخلیــة، أو حــدوث 
تلـــف فـــي العصـــب الســـمعي الموصـــل للمـــخ؛ ممـــا یســـتحیل معـــه وصـــول الموجـــات 
؛ الصــوتیة إلــى الأذن الداخلیـــة مهمــا بلغــت شـــدتها، أو وصــولها محرفــة أو مشـــوهة

وبالتالي عدم إمكانیة قیام مراكز الترجمـة فـي المـخ بتحویلهـا إلـى نبضـات عصـبیة، 
أو ســــــمعیة، وعــــــدم تفســــــیرها عــــــن طریــــــق المركــــــز العصــــــبي الســــــمعي (ســــــلیمان، 

  ).  ٦٦، ص ٢٠٠٥والببلاوي، 
یفقـد فـي كـلا الأذنـین، ومـع ذلـك  ةسـابقالفقدان السمع  أنواعوعادة ما تحدث 
واحـــدة فقـــط، مـــع وجـــود ســـمع طبیعـــي فـــي الأذن فـــي أذن بعـــض الأطفـــال الســـمع 

جیــدة ذن واحــدة صــحة القــول: " أوقــد افترضــت الحكمــة التقلیدیــة لســنوات  الأخــرى،
أن الأطفــال ذوي الصــمم الأحــادي  البحــوث والدراســاتومــع ذلــك أوضــحت  ،"كافیــة
عشــر مــرات أكثــر للتــأخر ســنة دراســیة بمعــدل  عمــر العاشــرة یكونــون معرضــینفــي 

  . (Bess, Dodd-Murphy, & Parker, 1998)وي السمع الطبیعي ذمن الأطفال 
ــــا لدرجــــة  ــــاك عــــدة تصــــنیفات للإعاقــــة الســــمعیة، إحــــداها التصــــنیف وفقً وهن

ــا لــذلك تقســم الإعاقــة الســمعیة  إلــى خمســة -علــى متصــل  –الفقــدان الســمعي؛ وتبعً
  مستویات هي :

) ٤٠ -٢٧ن(الفقــدان الســمعي البســیط جــدًا: تتــراوح درجــات الفقــد الســمعي بــی )١(
  دیسیبل.

ــــین ( )٢( ) ٥٥ -٤١الفقــــدان الســــمعي البســــیط: تتــــراوح درجــــات الفقــــد الســــمعي ب
  دیسیبل.

) ٧٠ -٥٦الفقـــدان الســـمعي المتوســـط: تتـــراوح درجـــات الفقـــد الســـمعي بـــین ( )٣(
 دیسیبل.

) ٩٠ -٧١الفقــــدان الســــمعي الشــــدید: تتــــراوح درجــــات الفقــــد الســــمعي بــــین ( )٤(
 دیسیبل.
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(العمیــق): تتــراوح درجــات الفقــد الســمعي بــین ( الفقــدان الســمعي الشــدید جــدًا  )٥(
نیســـــــان، ؛ ٢٠١٠لینـــــــاس، ؛ ٢٠٠٦ القریـــــــوتي،فمـــــــا فـــــــوق) دیســـــــیبل ( -٩٠

٢٠٠٩(.  
ویعتمـــد مـــن یعـــانون مـــن الصـــمم علـــى العدیـــد مـــن أســـالیب التواصـــل التـــي 

  تختلف من بیئة إلى أخرى، وأهم هذه الطرق ما یلي:
لشـــفهیة، ویشـــتمل التواصـــل أو مـــا یعـــرف بـــالطرق البصـــریة ا :التواصـــل الیـــدوي )١(

  الیدوي على أسلوبین هما: 
لغـة الإشـارة: هـي عبـارة عـن رمــوز مرئیـة إیمائیـة تسـتعمل بشـكل مــنظم،  )أ (

وتتركــب مــن اتحــاد وتجمیــع بشــكل الیــد وحركتهــا مــع بقیــة أجــزاء الجســم 
ا مع طبیعة الموقف.    التي تقوم بحركات معینة تمشیً

مرئیـة یدویـة للحـروف  تهجي الأصابع: هي إشـارات حسـیة (محسوسـة) )ب (
الأبجدیة(الهجائیــة) بطریقــة متفــق علیهــا. وتعــرف بأنهــا وســیلة لتمثیــل و 
توضــیح الحــروف الهجائیــة و الأرقــام مــن خــلال أشــكال الیــد والأصــابع 

  ).٢٢٣، ص ٢٠٠٣وحركاتها (الزریقات، 
 البقایـا السـمعیة كعامـل مـن هذا المنحى علـى الاسـتفادة التواصل الشفهي: یعتمد )٢(

 اللغـة باسـتخدام التواصـل التواصل، ویعتمد على مهـارات مهارات تنمیة في أساس

 ).١٠٩١، ص ٢٠٠٧مكثف (الزهراني،  المنطوقة بشكل

التواصـــل الكلـــى: اســـتخدام الأصـــم لأكثـــر مـــن طریقـــة مـــن طـــرق التواصـــل مـــع  )٣(
الآخـــرین؛ بمعنـــى أنهـــا طریقـــة تجمـــع بـــین كـــل مـــن التواصـــل الیـــدوي والشـــفهي، 

بیــرات الوجــه... وغیرهــا مــن وســائل التواصــل فــي وقــت واحــد وقــراءة الشــفاه، وتع
 ).٢٠٠٦(الخطیب، 

ا فـــي الســـنوات الأخیـــرة،  التواصـــل الشـــفهي ولقـــد حققـــت طریقـــة ا واســـعً انتشـــارً
ا لحاجة الأشـخاص الـذین أجریـت لهـم عملیـة زراعـة القوقعـة إلـى الاسـتفادة مـن  نظرً

ة مـــن إمكانیـــاتهم الســـمعیة بـــرامج العـــلاج الســـمعي المكثفـــة بهـــدف الاســـتفادة الكاملـــ



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣٣

التــي حصــلوا علیهـــا، وتســتند هــذه الطریقـــة علــى مبــدأ أن اســـتخدام البقایــا الســـمعیة 
المضــخمة یســمح للأطفــال الصــم بــتعلم الاســتماع ومعالجــة اللغــة التعبیریــة والكــلام 

  ).٢٠٠٣مع عائلاتهم ومجتمعهم (الزریقات،
م الأطفــال الصــم، أمــا التواصــل الكلــي فهــي فلســفة، ولیســت طریقــة فــي تعلــی

والمبدأ في التواصل الكلي هـو اسـتعمال كافـة الوسـائل للتواصـل مـع الأطفـال الصـم 
فـــلا یوجـــد نمـــوذج ممیـــز أو نمـــوذج یركـــز علیـــه فـــي التواصـــل الكلـــي؛ فـــالفكرة هـــي 
اســتعمال أي وســیلة لإیصــال المفــردات واللغــة والأفكــار بــین الشــخص الأصــم وأي 

ر طریقـــة تواصـــل ســـهلة وحـــرة بـــین الطفـــل شـــخص آخـــر، والأكثـــر أهمیـــة هـــو تـــوفی
الأصم ومعلمه، أو أسرته، أو أصدقائه؛ فالتواصل الكلي یسـمح للطفـل أن یتواصـل 
باستخدام النموذج الأسـهل والأكثـر فعالیـة فهـي تفـتح كافـة قنـوات التواصـل المتـوفرة 

  للتعلم ولفهم الرسائل. 
  زراعة القوقعة الالكترونیة: )٢(

ة عن جهاز یستخدم لإنتاج استثارة صوتیة من خلال القوقعة الالكترونیة عبار 
الاســتثارة الكهربیــة للعصــب الســمعي، وهــذا النــوع مــن المعینــات الســمعیة ینصــح بــه 
للأطفال ذوي الصـمم الشـدید، والشـدید جـدًا أو الـذین لا یمكـنهم الاسـتفادة مـن بـاقي 

  . (Westwood, 2003, p. 52)أنواع المعینات السمعیة 
لقوقعــة علــى تحویــل الإشــارات الســمعیة إلــى نبضــات كهربیــة تعمــل زراعــة او 

تقدم استثارة كهربیة لعصب السمع السلیم من خلال اجتیاز التراكیب الحسیة التالفـة 
  :همااثنین مكونین على  الالكترونیةقوقعة الوتشتمل  ،في الأذن الداخلیة

 :جهـــــازو  ،المیكروفـــــون المعـــــالج وناقـــــل الصـــــوت ویشـــــتمل المكـــــون الخـــــارجي 
وتنظـــیم الأصـــوات التـــي یـــتم  باختیـــاریقـــوم  Speech Processorخـــارجي معـــالج

یعمــــل علـــــى توصـــــیل الإشـــــارات الكلامیـــــة ، و مـــــن قبـــــل المیكروفـــــون اســــتقبالها
  وتحویلها إلى استثارة الكترونیة ثم نقلها إلى الجلد من خلال مستقبل داخلي.
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  ـجراح وزراعتـهالجهاز الداخلي: ویشتمل على مستقبل یتم وضعه ا فـي عظمـة یً
ا مــن ومجموعــة الأقطــاب التــي یــتم وضــعها فــي القوقعــة قریــب جــدً الجمجمــة، 

 واســتقبالیقــوم بنقــل  Computer Chipجهــاز خلیــة الكمبیــوتر و  ،عصــب الســمع
وتنشــــیط الإشـــــارات مـــــن الجهـــــاز المعــــالج ویحولهـــــا إلـــــى إشـــــارات أو نبضـــــات 

ــــفهــــي الأقطــــاب ، أمــــا كهربائیــــة ــــاة  )٢٤( ) أو٢٢( مــــن ةمكون عمــــل علــــى تقن
تجمیع النبضات الكهربائیة وتنشـیطها ومـن ثـم إرسـالها إلـى منـاطق مختلفـة فـي 

  .(Archbold & O’Donoghue, 2009) العصب السمعي
الســـمعیات  أخصـــائيیقـــوم أســـابیع العملیـــة بأســـبوعین أو ثلاثـــة  إجـــراء وبعــد 

مــــن خــــلال توصــــیله علــــى جهـــــاز  ،بتجهیــــز الجهــــاز الخــــارجي المعــــالج وبرمجتــــه
ویبـدأ مسـتخدم الجهـاز بسـماع الأصـوات لأول  ،وتشـغیله ،ومـن ثـم تركیبـه ،تركمبیو 
وتــــرتبط ببــــرامج تأهیلیــــة كثیــــرة  ،متطلبــــات مــــا بعــــد العملیــــة هــــي الأهــــم دوتعــــ، مــــرة

وكـذلك  ،والوقت مـن قبـل مسـتخدم جهـاز زراعـة القوقعـة ،وتتطلب الكثیر من الجهد
 وأخصــــائيالنطــــق،  يوأخصــــائ، الطفــــل الأصــــمفریــــق التأهیــــل المكــــون مــــن أســــرة 

وتكـون بدایـة التأهیـل بعمـل مباشـر بـین والطبیـب، النفسـي،  والأخصـائيالسمعیات، 
التعود علـى الأصـوات المحیطـة  من هوذلك لتمكین ؛وأخصائي النطق الطفل الأصم

  .)٢٠١٠(إیهاب الببلاوي،  به والتعامل معها
نــــج إن خیــــار زراعــــة القوقعــــة للأطفــــال الصــــم علــــى حــــد قــــول مارشــــارك ولا

تبـدو بالنسـبة للوالـدین السـامعین  Marschark, Lang, and Albertini, (2002)وألبرتیني 
  أفضل تدخل بعد اكتشاف صمم أبنائهم.

ــا بــالقرار الخــاص باســتخدام  ولــذلك فــإن زراعــة القوقعــة أصــبحت أكثــر ارتباطً
خاصــة لــدى الأســر التــي تتمتــع بالســمع -اللغــة التعبیریــة كوســیلة تواصــل أساســیة 

حیـــث أن الزراعـــة تقـــدم فرصـــة أفضـــل لنمـــو اللغـــة التعبیریـــة بـــدلاً مـــن -لطبیعـــي ا
  .(Geers, 2004)التواصل باستخدام الإشارات 
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إن الهـــدف مـــن زراعـــة القوقعـــة تطـــویر المهـــارات التواصـــلیة لـــدى الأطفـــال، 
وعلـــــى نحـــــو عـــــام فـــــإن التأهیـــــل الســـــمعي باســـــتخدام القوقعـــــة فیمـــــا أورد الزریقـــــات 

  تحقیق ما یلي: ) یهدف إلى٢٠١٠(
 .الوعي بالأحداث المختلفة المنتجة من خلال زراعة القوقعة  
 .تحقیق أفضل فهم ممكن لإنتاج الكلام والصوت  
  تطــویر اللغــة الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة وبمــا یــوازي، أو ینــافس الأقــران مــن

  نفس الجنس والعمر.
 ى الطفـل والآبـاء فهم وقبول المقدرات والمحـددات الخاصـة بزراعـة القوقعـة لـد

  والآخرین.
  ضــــمان أن مهــــارات التواصــــل الســــمعیة تســــهم علــــى نحــــو كامــــل فــــي النمــــو

  الشامل للطفل.
  اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة:  )٣(

 والكـلام للسـمع الأمریكیـة الجمعیـة تعریـف للغـة هـو شـمولاً  الأكثـر التعریـف لعـل

معقـد  أنهـا: " نظـام وهـو (American Speech-Language-Hearing Association)واللغـة 
 والتواصل"، وأهم التفكیر في عدة بأشكال المستخدمة الاصطلاحیة الرموز من ومتغیر

  ما یلي: اللغة یمیز ما
 محدد. وثقافي واجتماعي تاریخي سیاق ضمن تتطور اللغة 

 مسـتویات  بخمسـة الأقـل علـى تتحـدد أن یجـب بقواعـد محكـوم سـلوك بوصـفها اللغة
 والاستخدامي. والدلالي، والنحوي، والصرفي، لصوتي،ا هي: المستوى

  ،یتحـدد تعلـم اللغـة واسـتخدامها بتفاعـل كـل مـن: العوامـل البیولوجیـة، والمعرفیــة
 والبیئیة. والنفسیة، والاجتماعیة،

 ـا یتطلـب التواصـل فـي للغـة الفعـال الاسـتخدام ا فهمً ومـا  الإنسـاني، للتفاعـل واسـعً
والقواعــد  والـدوافع، اللفظیــة، غیــر میحـاتكالتل مصــاحبة عوامــل مـن یتضـمنه

  (Owens, 2009) والثقافیة الاجتماعیة
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وفقًا لما أورده كل من: عدة مستویات تتألف منها أي لغة  هناكو 
 Hegde, (2001); Roskos, Tabors, & Lenhart) ٢٠٠٠السرطاوي، وأبو جودة (

  هي : (2009)
 یةقالنطلفونیتكیا ما یعرف با أو: Phonetic Levelالمستوي الصوتي  )١(

Articalatory Phonetics علم، أو الصوتیات النطقیة، وهو یعد أقدم فروع 
ا وأكثرها االأصوات وأرسخها قدمً  في البیئات اللغویة كلها، وهو یبحث  انتشارً

نطقها، ومكان نطقها (العضلات  وطریقةفي عملیة إنتاج الأصوات اللغویة 
  اللغویة). الأصواتقوم بإخراج التي تتحكم في أعضاء النطق التي ت

الذي تنتظم فیه م االنظ وهو: Phonological Level المستوي الفونولوجي )٢(
والتي تتجمع  معا لتكون الكلمات والجمل، أو الأنظمة  ،الصوتیة الأنماط

ا، والتي تحكم طریقة ترتیب الأصوات في الكلمة  الصوتیة المجتمعة معً
  .لتخرج بشكل مقبول

بالقواعد التي تحكم الذي یهتم  وهو: Morphology Levelي المستوي الصرف )٣(
تشكل الكلمات، وما یضفه هذا التشكل من أثر في المعني؛ فعلى سبیل 
ا خاصة یتم اشتقاق الكلمات منها فالكلمات في صیغة  المثال: لكل لغة أوازنً

   الماضي تختلف عنها في الحاضر والمستقبل... وهكذا.
الذي یهتم بدراسة بناء  وهو: Syntax Level  ي)(القواعدالمستوي النحوي )٤(

إعطاء في الداخلي من حیث ترتیب الكلمات فیها ودور كل كلمة  الجملة
  المعنى العام.

المستوي  وهو: Semantics Level (الدلالي أو السیمانیتي) مستوي المعاني )٥(
داخل البناء  الكلمات وما یربطها من علاقات معانيالذي یهتم بدراسة 

  الجمل. ها داخل سیاقوكذلك معانی وي،اللغ
أو ما یعرف بالجانب : Pragmatics Level (البرجماتي) المستوي الاستخدامى )٦(

الاجتماعي للغة، وهو یعبر عن القواعد الاجتماعیة التي تحكم اللغة، وفهم 
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 قفاالمو باختلاف  ختلفالمعاني الاجتماعیة للتواصل اللغوي، فاللغة ت
المنزل، ، أو (قاعة الدراسة، ،  كناموالأ ،)...تعلیم أوفرح، ، أو (حزن، ، 

 ...مكانتهمأو ، عددهمأو ، أو عمرهموالمشاركون (جنسهم،  ،المسجد،...)أو 
وما إلى ذلك من  )..(سیاسي، اقتصادي، اجتماعي. اتوالموضوع ،)

  .اختلافات
 مـا وهـو التواصـل، علـى فهـم الشـخص "قـدرة الاسـتقبالیة بأنهـا: اللغـة وتُعـرف

 عـن المسـؤولة المهـارات "مجموعـة التعبیریـة فهـي: بالاسـتیعاب"، أمـا اللغـة یعـرف

 تحـول أنهـا أو لفظیـة، الرسـالة وهنـا تُكـون لغویـة صـوتیة، رمـوز إلـى الأفكـار تحویـل

 نقـل القـدرة علـى بأنهـا كتابیـة، كمـا تعـرف الشـكل بهـذا الرسـالة وتكـون بصـریة لرمـوز

الإنتاجیـة" (الـوقفي،  أیضـا باللغـة إلیـه یشـار مـا وهـو نقلهـا، الفـرد ینـوي التـي الرسـالة
٢٠٠٣.(  

الكلمـات  فهـم علـى "القـدرة الاسـتقبالیة بأنهـا: اللغـة )٢٠٠٤وعـرف الزریقـات (
 "القـدرة التعبیریـة فهـي: السـمعیة"، أمـا اللغـة المعلومـات ومعالجـة المنطوقـة، والأفكـار

كلمـة  كـل لفـظ علـى ةالقـدر  هـو والنطـق منطوقـة، بكلمـات عـن أفكارنـا التعبیـر علـى
  بوضوح".

 الرسـائل اسـتقبال البشـري علـى الـدماغ "قـدرة فـي: إن اللغـة الاسـتقبالیة تتمثـل

 واسـتیعابها، ویرتكـز وفهمهـا، تحلیلهـا، ثـم ومـن المختلفـة، الحسـیة القنـوات مـن اللغویـة

 مـن عنـه ومـا تعبـر اللغویـة، الرمـوز مـن الـذاكرة فـي وافـر مخـزون علـى ذلـك فـي الدماغ

مـن  عنـه تعبـر بمـا المسـموعة الكلمـات بـربط یقـوم ثـم ومـن ... وغیرهـا، ومفـاهیم ،أشـیاء
 علـى قـدرة ذلـك الـدماغ" فتتمثـل فـي: التعبیریـة؛ وخبـرات". أمـا اللغـة وأعمـال، أشـیاء،

 تحدیـد عـن طریـق ذلـك ویـتم التواصـل، عملیـة لإتمـام المناسـبة اللغویـة الرسـائل إنتـاج

 علـى النهایـة لتظهـر فـي المسـؤولة العضـلات إلـى إرسـالها ثـم المناسـبة ومـن الرسـائل

 یریـد عمـا قـدرة الطفـل علـى التعبیـر تمثـل فإنهـا وباختصـار غیرهـا، أو كلمـات، شـكل

  .(Paul, 2006)مكونات الكلام"  باستخدام
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٢٣٨  

ـــا كمـــا أوردهــا تیلـــور وماكـــدونف   & Taylor)وتنقســم المهـــارات اللغویـــة وفقً

McDonough, 1996,p.66)  وتعبیریــة ولكــل منهمــا عــددًا مــن المهــارات إلــى اســتقبالیة
  الفرعیة هي على النحو التالي:

: مهارات اللغة الاستقبالیة:    أولاً
  ) إتباع التعلیمات اللفظیة.٢(  .) إتباع التعلیمات ذات الخطوة الواحدة١(
  ) التعرف على الأفعال الموجودة في الصور.٤(  ) التعرف على أجزاء الجسم.٣(
  ) التعرف على الأشیاء الموجودة في البیئة.٦(  الأشیاء. ) التعرف على٥(
  ) الإشارة إلى الصور الموجودة في الكتاب.٨(  ) التعرف على الصور.٧(
ا لوظیفتها.١٠(  ) التعرف على الأشخاص المألوفین له.٩(   ) التعرف على الأشیاء وفقً
  ) التعرف على الملكیة.١٢(  ) إتباع التعلیمات اللفظیة.١١(
    ) التعرف على الأصوات البیئیة.١٣(

ا: مهارات اللغة التعبیریة:   ثانیً
  ) تسمیة الأشیاء وفقا لوظیفتها.٢(  ) الإشارة إلى الأشیاء المرغوبة.١(
  ) الإشارة إلى الأشیاء المرغوبة بشكل عشوائي.٤(  ) القدرة على الاختیار.٣(
  ) تبادل التحیة.٦(  ) تقلید الأصوات والكلمات.٥(
  ) الإجابة عن الأسئلة الاجتماعیة.٨(  سمیة الصور.) ت٧(
  ) تسمیة الأشخاص الذین یعرفهم.١٠(  ) تسمیة الأفعال الموجودة في الصور.٩(

الخصــائص  Alpiner, & McCarthy, (1987)ولقــد  أورد ألبینــر، ومكــارثي  
ین الممیــزة لمســتویات كـــل مــن اللغـــة الاســتقبالیة واللغـــة التعبیریــة لـــدى الأطفــال الـــذ

  یعانون من الإعاقة السمعیة على النحو التالي:
 :في مجال اللغة الاستقبالیة یعاني هؤلاء الأطفال من  المستوي الصوتي

صعوبة في الانتباه، و فهم المعني من خلال النبرة على الكلمات، وتنغیم 
الجمل، وصعوبة في التطور السمعي، أما في مجال اللغة التعبیریة؛ فیعانون 

في استخدام السرعة العادیة والإیقاع والنبرة والتنغیم ونوعیة  من صعوبة
  .الصوت؛ بالإضافة إلى صعوبة النطق ذاته 
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 :في مجال اللغة الاستقبالیة یعانون من صعوبة في  المستوي الفونولوجي
تمییز الأصوات، وصعوبة في التطور السمعي، أما في مجال اللغة 

  .فظ، وفي النطق ذاتهالتعبیریة؛ فیعانون من صعوبة في الل
 :في مجال اللغة الاستقبالیة یعانون صعوبة في معرفة  المستوي الصرفي

المعني المقصود، ومن العناصر التركیبیة للكلمة، وسماع الدلالات التركیبیة 
ا، وصعوبة في تكملة المعني عندما یتم إسقاط  للكلمة المقدمة سماعیً

رة، أما في مجال اللغة التعبیریة؛ الدلالات التركیبیة للكلمة من لغة الإشا
فیعانون من إسقاط جمیع الدلالات التركیبیة للكلمة في التعبیر الشفوي 

   والكتابي؛ بالإضافة إلى اعتمادهم على التعبیر من خلال الإشارة.
 : في مجال اللغة الاستقبالیة یعانون من صعوبة في سماع  المستوي النحوي

ف على الكلمة بالترتیب، وفي ملء الفراغ جمیع عناصر الجملة، وفي التعر 
في النموذج اللغوي، ومعرفة المعني المقصود من ضمن عدة أجزاء، أما في 
مجال اللغة التعبیریة؛ فیعانون من صعوبة في تكوین جمل في ترتیب 
صحیح على أساس الترتیب اللغوي ولیس حشو كلمات في نمط حفظي دون 

  .فهم
 في مجال اللغة الاستقبالیة یعانون من  :یتيالدلالي أو السیمانمستوي ال

صعوبة في الوعي بالمفاهیم المقصودة، و في المعني على مستوى الكلمات 
والجمل، أما في مجال اللغة التعبیریة؛ فیعانون من استخدام كلمات محددة، 

  .واستخدام كلمات لها معاني ضمنیة واضحة
 :یة یعانون من صعوبة في في مجال اللغة الاستقبال المستوي الاستخدامى

معرفة قصد (ما وراء اللغة) أو نیة أخرى مفیدة، أما في مجال اللغة 
التعبیریة؛ فیعانون من صعوبة في استخدام الكلمات والجمل المناسبة للناس 

  .المناسبین في الوقت المناسب
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ومــن أبــرز مشــكلات اللغــة التعبیریــة كمــا أوردهــا هلاهــان ولویــد، وكوفمــان، 
  هي: Hallahan, Lloyd, Kaufman, Weiss, & Martenez, (2005)مارتینز ووویس، و 

مشــكلة التعــرف علــى الكلمــات؛ حیــث یتحــدث التلمیــذ علــى فتــرات منفصــلة أو  )١(
متقطعـــة، وقـــد یتعلـــثم فـــي النطـــق بالكلمـــة، أو یعیـــد العبـــارات التـــي نطقهـــا، أو 

  لحال.استخدام كلمة (شيء) بدیلاً للكلمة التي لا یستطیع تذكرها في ا
، وكـــــذلك Apraxia،  وعمـــــه الكـــــلام Dysarthiaعســـــر الصـــــوت أو اضـــــطرابه  )٢(

 (p. 472)النطق غیر الواضح، والصوت الأجش أو المنخفض 

  تأثیر فقدان السمع على النمو اللغوي: )٤(
إن اللغة أداة مهمـة لاكتسـاب المعرفـة والمشـاركة فـي المجتمـع طـوال الحیـاة، 

علیــه آثــار كثیــرة علــى الحیــاة الاجتماعیــة  وتــأخر نمــو اللغــة مــن الممكــن أن یترتــب
والتعلیمیــة للأطفــال، والحصــول فــي ســن مبكــرة وبجــودة عالیــة علــى اســتثارة لغویــة 
ا لنمــو الكــلام، وغیــاب أو انخفــاض تلــك المثیــرات الســمعیة  ا ضــروریً سـمعیة یعــد أمــرً

صم یؤدي إلى تأخر نمو الكلام أو نموه بشكل غیر ملائم لدى العدید من الأطفال ال
(Moeller, 2007) .  

هنـاك علاقـة طردیـة ف ؛ا بالإعاقـة السـمعیةأكثر مظـاهر النمـو تـأثرً اللغة عد وت
ومظـــاهر النمـــو اللغـــوي مـــن جهـــة  ة،الإعاقـــة الســـمعیة مـــن جهـــ شـــدةواضـــحة بـــین 

وممـــا یـــدلل علـــى أثـــر الإعاقـــة الســـمعیة علـــى النمـــو اللغـــوي انخفـــاض أداء  ؛أخـــرى
شــدة بإضـافة إلـى تــأثر مظـاهر النمــو اللغـوي  ؛یــةالصـم علـى اختبــارات الـذكاء اللفظ

الإعاقـــة الســـمعیة؛ فكلمـــا زادت درجـــة الإعاقـــة الســـمعیة زادت المشـــكلات اللغویـــة، 
مشـكلات فـي والشـدیدة جـدًا الشـدیدة  ة السـمعیةذلك یواجه الأفـراد ذوو الإعاقـ ىوعل

 كمــا أنهــم یكونــون غیــر قــادرین علــى ســماع الأصــواتســماع الأصــوات وتمییزهــا، 
، ومشـــكلات لغـــوي یعـــانون مـــن تـــأخروبالتـــالي بـــدون اســـتخدام المعینـــات الســـمعیة؛ 

، ص ٢٠٠٣؛ الزریقـــــــــــات، ١٤٧– ١٤٦ ص ص ،١٩٩٦(الروســـــــــــان،  كلامیـــــــــــة
٥٤.(  
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 القـدرة موا مـنحر ی اللغة اكتسابأصیبوا بفقدان السمع قبل  الذین إن الأطفال
لاســتقبالیة واللغــة ممــا یعــوقهم عــن تعلــم تفاصــیل اللغــة ا ؛علــى ســماع وفهــم الكــلام

إضــافة  ؛والمجتمــع ،والمدرســة ،ن بهــم فــي البیــتو التعبیریــة التــي یســتخدمها المحیطــ
ممـا  ؛ن المشـاركة فـي الأنشـطة مـع أقـرانهمعـ همقیتعالسمعیة  تهمإلى ذلك فإن إعاق

المهـارات تنمیـة  وبالتـالي الـوظیفي، اللفظـيیؤدي إلـى قصـور فـي مهـارات التواصـل 
  . (Robert, & Susan, 2004, p. 180)اللغویة بشكل عام 

وبــذلك یعــد الافتقــار إلــى اللغــة اللفظیـــة وتــأخر النمــو اللغــوي أخطــر النتـــائج 
ـــذلك  ؛المترتبـــة علـــى الإعاقـــة الســـمعیة مـــن صـــعوبات فـــي تركیـــب  ي الصـــمیعـــانول

، وعـــــادة مـــــا یخلطـــــون بـــــین معـــــاني ومـــــدلولات الكلمـــــات واضـــــحةالجمـــــل بصـــــورة 
  ).٢٠٠٥(سلیمان، والببلاوي، 

نتـاج الكـلام واللغـة، وذلـك مـن خـلال إذ  یساعد السمع على اكتسـاب وتعلـم وإ
ـــا بالأصـــوات التـــي  ؛طـــریقین رئیســـیین: الأول أن الســـمع یجعـــل الأطفـــال أكثـــر وعیً

إنـه مــن  ؛تصـدر فـي البیئـة مــن حـولهم وبمـن یقــوم بإصـدار هـذه الأصــوات، والثـاني
دراك اللغــة المنطوقــة لــم تتــوفر القــدرة علــى فــإذا  ؛خــلال الســمع یمكــن فهــم الكــلام وإ

ســـماع الأصـــوات والكلمـــات وفهمهـــا، یكـــون مـــن الصـــعب إنتـــاج ألفـــاظ اللغـــة بـــدون 
الحصول على مساعدة خاصة؛ فالصوت المسموع یعد ضـرورة قبلیـة لإنتـاج الكـلام 
واللغــة؛ فــنحن قبــل أن نــتكلم لابــد أن نســمع، وعــادة مــا یفقــد الأطفــال الصــم القــدرة 

نتــــاج الكلمــــات یعــــانون مــــنوبالتــــالي  ؛علــــى الســــمع واللغــــة  ،صــــعوبات فــــي فهــــم وإ
  .(Hegde, 2001, pp.392 – 393)التعبیریة بطریقة مفهومة 

إن ذوي الصـــمم الشـــدید والشـــدید جـــدًا یعـــانون مـــن قصـــور شـــدید فـــي اللغـــة 
. كمـا (Delage & Tuller 2007)اللفظیة؛ إضافة إلى المشـكلات الفونولوجیـة والنحویـة 

كلات فــي اســتخدام أســماء المفــرد، والجمــع، والملكیــة؛ إضــافة هــم یعــانون مــن مشــنأ
إلى أخطاء القواعد النحویة؛ مما یجعلهم یعـانون مـن مشـكلات فـي اللغـة التعبیریـة، 
وعــدم القــدرة علــى توضــیح مــا یریــدون التعبیــر عنــه للآخــرین؛ ولــذلك فهــم یحتــاجون 
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٢٤٢  

هم مهــارات اللغــة إلــى مــدخلات ســمعیة كثیــرة لمــا لهــا مــن تــأثیر إیجــابي علــى إكســاب
  .(McGuckian & Henry, 2007)التعبیریة السلیمة 

إلــى أن هنــاك  Hallahan & Kauffman, (2006)ویشــیر هالاهــان وكوفمــان 
ثلاثة آثار للإعاقة السمعیة على النمـو اللغـوي، وخاصـة لـدى الأفـراد الـذین یولـدون 

ا، وهي   :صمً
د فعـــل ســـمعي مـــن لا یتلقـــون أي اســـتجابة ســـمعیة كـــر  الأطفـــالأن هـــؤلاء  )١(

  الآخرین عندما یصدرون أي صوت تجاه الآخرین.
ز لفظـي مناسـب مـن الآخـرین عنـدما یـلا یحصل هؤلاء الأطفال علـى تعز    )٢(

وبالتــــالي فهــــم محرومــــون مــــن  ؛یصــــدرون الأصــــوات فــــي المواقــــف المختلفــــة
 معرفة النتائج المترتبة على إصدار الأصوات تجاه الآخرین.

ــــة مــــن الآخــــرین لا یــــتمكن هــــؤلاء الأطفــــال  )٣(  ؛مــــن ســــماع النمــــاذج الكلامی
لا یتعلمــــون نطــــق الأصــــوات و وبالتــــالي لا تحــــدث عملیــــة التقلیــــد للأصــــوات، 

 .(pp. 274 – 275) اللغویة بسهولة

  النمو اللغوي لدى زارعي القوقعة الالكترونیة: )٥(
 العصـــبیة البیانـــات تؤكـــد إذ والكـــلام؛ الســـمع نمـــو فـــي حاســـمة فتـــرات هنـــاك
 مـن المحـرومین لـدى المخیـة القشـرة منطقـة فـي قصـور أو نقـص ودوج الفسیولوجیة

 بشــكل تنمــو أن یمكــن لا الســمع مــن المحرومــة المخیــة القشــرة فــإن وهكــذا الســمع،
 مـــن یتحقـــق أن یمكـــن النمـــو أو النضـــج ذوي الصـــمم الـــولادي. وهـــذا لـــدى طبیعـــي
 ثانیــة ةناحیـ القوقعـة، ومـن عملیـة زراعـة خـلال مـن السـمعیة الخبـرة اسـتخدام خـلال

 ,Kral, Hartmann)السـمعي  للنظـام الحساسة الفترة في ضروریة القوقعة زراعة فإن

Tillein, Heid, & Klinke, 2001).  
إن معظـم الأطفـال الصــم یتـأخرون فـي نمــو مهـارات اللغـة والكــلام إلـى وقــت 
زراعــة القوقعــة الأمــر الــذي یــؤدي إلــى فقــر مــدخلاتهم الحســیة أثنــاء الفتــرة الحرجــة 

و التواصــل، والأطفــال الــذین أجریــت عملیــة زراعــة القوقعــة لهــم فــي ســن مبكــرة لنمــ
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 ٢٤٣

یكتسبون اللغة بشكل عام بمعدل مشابه للأطفـال السـامعین الأمـر الـذي یقلـل ویسـد 
 ,Kirk, Miyamoto, Lento, Ying, O’Neill)الفجـوة فـي نمـو اللغـة بعـد زراعـة القوقعـة 

T., et al., 2002; Svirsky, Teoh, & Neuburger, 2004) وهـو مـا كشـفت عنـه نتـائج .
إحـــدى الدراســـات مـــن أن معـــدل اكتســـاب اللغـــة، ونموهـــا بعـــد زراعـــة القوقعـــة كـــان 
ـــا أو ممـــاثلاً لأقـــرانهم الســـامعین، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن أن مهـــارات اللغــــة  متطابقً
ــــــت أقــــــل مــــــن الأقــــــران الســــــامعین فــــــي جمیــــــع المراحــــــل العمریــــــة  ــــــة لا زال التعبیری

(Miyamoto, et al., 1997) .  
وفـــي نفـــس الســـیاق تـــم قیـــاس مهـــارات اللغـــة لـــدى الأطفـــال الصـــم قبـــل وبعـــد 
زراعة القوقعة، وكشفت النتائج أن معدل النمـو اللغـوي بعـد الزراعـة تجـاوز مـا كـان 

ا عنـد( )، ومماثلـة ٠,٠٠١یتوقع من الأطفال الصم، وقـد كانـت النتـائج دالـة إحصـائیً
ع الطبیعــي، علــى الــرغم مــن وجــود فــروق فردیــة لتلــك التــي لــدى أقــرانهم ذوي الســم

بیـــنهم، وفـــي المتوســـط فـــإن زراعـــة القوقعـــة تحـــد مـــن زیـــادة التـــأخر فـــي المســـتقبل 
(Svirsky, Robbins, Iler –Kirk, Pisoni, & Miyamoto, 2000) .  

دراك  كمـــــا أن الزراعـــــة المبكـــــرة للقوقعـــــة تمكـــــن الأطفـــــال الصـــــم مـــــن فهـــــم وإ
 ,Kirk, Miyamoto)فترة الحرجة لنمو مهارات اللغة والكلام المثیرات السمعیة أثناء ال

Ying, Perdew, & Zuganelis, 2000).   
إن وضــوح الكــلام بــین عمــر ســنتین وخمــس ســنوات بعــد زراعــة القوقعــة مــن 

 O’Donoghue, et)الممكن التنبؤ به من خلال القدرة على فهم الكلام في سن مبكـرة 

al., 1999) یــة بشــكل واضــح یعــد نتیجــة مثالیــة یــتم تقییمهــا مــن . ونمــو اللغــة التعبیر
 & ,Allen, Nikolopoulos, Dyar)خـــلال زراعـــة القوقعـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة 

O’Donoghue, 2001).  
 تنمیــة زراعــة القوقعــة فــي أهمیــةلــى ع) Unterstein, 2010(ویؤكــد انترشــتاین 

شـــدید، بمـــا یجعلهـــم لـــدى ذوي الصـــمم المهـــارات اللغـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة 
  السمع.  أقرانهم طبیعي معمتساویین إلى حد كبیر 



  د/إیهاب عبد العزیز الببلاويلدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة  وعلاقتها ببعض المتغیرات تطور نمو اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة
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٢٤٤  

ولكــن التبــاین فــي الأداء بــین الأطفــال زارعــي القوقعــة یرجــع إلــى العدیــد مــن 
العوامــل تشــمل: العمــر عنــد بدایــة الصــمم، ومــدة الحرمــان مــن الســمع، والعمــر عنــد 

 & Geersنــر . ویضــیف جیــرس وبری(Ertmer & Mellon, 2001)زراعــة القوقعــة 

Brenner, (2003)  أن هنــاك عوامــل عدیــدة بخــلاف العمــر عنــد زراعــة القوقعــة مــن
الصــعب التعــرُّف علیهــا ولكــن لهــا تــأثیر مماثــل أو تــأثیر أكبــر؛ مثــل: طبیعــة تعلــیم 
الطفل، وطریقة التواصل المسـتخدمة، ومقـدار ونـوع التـدریب التـأهیلي الـذي یحصـل 

  علیه الطفل.
جریــت عملیــة زراعــة القوقعــة لهــم قبــل عمــر العــام ســوف إن الأطفــال الــذین أ

یتقدمون في مهارات اللغـة التعبیریـة عـن الأطفـال الـذین تمـت زراعتهـا لهـم فـي سـن 
لاحقـــة، وأن هنـــاك علاقـــة ســـلبیة بـــین العمـــر عنـــد زراعـــة القوقعـــة ومعـــدلات نمـــو 

ن هـــذه الكــلام؛ ممـــا یســـمح بدراســـة تـــأثیر الفتـــرات الحساســـة لنمـــو اللغـــة والكـــلام، وأ
الاتجاهات لا تزال منخفضة برغم أنها توضح خصـائص المشـاركین وخبـراتهم التـي 

  .(Holt, and Svirsky, 2008) من الممكن أن تؤثر على نتائج اللغة والكلام 
إیجابیـة بـین مهــارات  ارتباطیـةوتمیـل الدراسـات للإشـارة إلـى أن هنــاك علاقـة 

ار الأطفـــال الــذین أجریـــت لهـــم زراعـــة اللغــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریــة لـــدى صـــغ
 ,Tye –Murray, Spencer, & Gilbert –Bedia, 1995; O’Donoghue)القوقعــة 

Nikolopoulos, Archbold, & Tait, 1999) .  
أن  Spencer, and Oleson (2008)كمــا كشــفت نتــائج دراســـة سبنســر وأولیســون 

مكـن الأطفــال مـن اكتســاب التعـرض المبكـر لزراعــة القوقعـة أحادیـة الجانــب، أو ثنا ُ ئیـة ی
عـدد أفضــل مــن مهــارات المعالجــة الفونولوجیــة. والتعــرُّف المبكــر علــى الكــلام ومهــارات 
إنتاج الكلام التي یحصل علیها الطفل مـن خـلال مـدخلات قوقعـة الأذن المزروعـة فـي 
ا عن مهارات القراءة لدى الأطفال.    سن مبكرة قد أوضح أنه من الممكن أن یكون منبئً
وللمقارنة بین مهارات اللغة لدى زارعـي القوقعـة وطبیعـي السـمع ممـن تتـراوح 

 Schorr, Roth, & Foxسـنة قـام سـكور وروث وفـوكس  ١٤ – ٥أعمـارهم مـا بـین 
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 ٢٤٥

بتقیـــیم كـــلا المجمـــوعتین لنطـــق كلمـــات جدیـــدة للغـــة التعبیریـــة والاســـتقبالیة،  (2008)
درجــات مناســبة لعمــرهم علـــى وبنــاء الجمــل، والإعــراب، وقــد ســجل زارعــو القوقعــة 

قیاســـات اللغـــة المتعـــددة، مـــع ذلـــك كـــان أداؤهـــم أقـــل مـــن أقـــرانهم طبیعـــي الســـمع، 
والـــذاكرة الســـمعیة قصـــیرة الأمـــد للأطفـــال زارعـــي القوقعـــة، وقـــد أكـــدت الدراســـة أنـــه 
ــــاء الجمــــل  ــــؤ مــــن طــــول فتــــرة اســــتخدام زراعــــة القوقعــــة بــــأدائهم فــــي بن یمكــــن التنب

  الاستقبالیة.
ه یــؤدي إلــى تحســن أداء اللغــة التعبیریــة. والأطفــال الــذین أجریــت وهــذا بــدور 

زراعـــة القوقعـــة لهـــم یكتســـبون حقیقـــة الكثیـــر مـــن المفـــردات بشـــكل مـــتقن، وتراكیـــب 
لغویــــة ضــــروریة للتواصــــل مــــن خــــلال اللغــــة التعبیریــــة والتــــي تمیــــز نمــــو الأطفــــال 

  .(Geers, & Moog, 1994)طبیعیي السمع 
 Adi –Bensaid, andن ســعید، وتیبیــل لافــي وكشــفت نتــائج دراســة عــدي بــ

Tubul –lavy, (2009)  أن الكلمــات التــي ینطقهــا الأطفــال الصــم قبــل زراعــة القوقعــة
تتسـم بأنهــا خالیــة مــن الأصــوات الســاكنة، وینتجــون كلمــات تشــتمل علــى صــوت أو 
صوتین من الأصوات المتحركة، بالإضـافة لكثـرة اضـطرابات الكـلام النمائیـة، بینمـا 

د الزراعــة تحســن إنتــاجهم للكلمــات التــي بهــا أصــوات ســاكنة، كمــا تحســن نمــوهم بعــ
  اللغوي.

 ,Kirk, Miyamoto, Lentoكمـا قـدم كیـرك، ومیـاموتو، ولینتـو، وییـنج، وأونیـل 

Ying, O’Neill, et al. (2002)  عـدة تقـاریر عـن نتـائج دراسـة طولیـة لـدى مسـتخدمي
ریــــت زراعــــة القوقعــــة لهــــم قبــــل ســــن التواصــــل الشــــفهي والتواصــــل الكلــــي الــــذین أج

الخمـس ســنوات، ووجـد أن معــدل نمــو اللغـة الاســتقبالیة كــان أسـرع بشــكل دال لــدى 
المجموعة التي تمت زراعة القوقعة لها قبل سن الثلاث سنوات عن الأطفـال الـذین 

  أجریت عملیة زراعة القوقعة لهم بعد سن الثلاث أو الأربع سنوات. 
– Hayكیــــــرك، وهینیــــــنج، وجــــــاو، وكــــــي مكوتشــــــیون، و -ویشــــــیر هــــــاي 

McCutcheon, Kirk, Henning, Gao, and Qi, (2008)  أن كــلاً مــن عمــر اللغــة
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الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة لــدى الأطفــال الــذین أجریــت لهــم زراعــة القوقعــة یــزداد 
كلمـا تقـدم عمــر الأطفـال مــع القوقعـة المنزرعــة، ومـن ناحیــةٍ أخـرى فــإن الفجـوة بــین 

داء الأطفــال طبیعــي الســمع ومتوســط أداء الأطفــال زارعــي القوقعــة یــزداد متوســط أ
  مع العمر الزمني. 

أن هنـــاك عـــدة معیقـــات  Geers, (2004)ومـــن ناحیـــةٍ أخـــرى أوضـــح جیـــرس 
یواجهها صغار الأطفال الرضع الذین یجرون زراعة القوقعة فـي سـن مبكـرة، وحّـدد 

  ثلاث معیقات هي: -في هذا الصدد -
 تــاج إلــى وقــت للتحقــق مـن التشــخیص وتعلــم الخیــارات التعلیمیــة أن الأسـر تح

  وأسالیب الحیاة للطفل قبل اتخاذ قرار بإجراء جراحة زراعة القوقعة.
  الحصـول علـى الاسـتجابات السـلوكیة اللازمــة للتعـرُّف علـى الخریطـة المثالیــة

  لزراعة القوقعة یكون أكثر صعوبة في العمر المبكر. 
 عمــر مبكـر جــدًا ربمـا یــرتبط بزیـادة التعــرض للمخــاطر  أن زراعـة القوقعــة فـي

  الجراحیة. 
 ,Conner, Hiebert, Artsوأشـارت نتـائج دراسـة كـونر وهیبـرت وأرتـس وزولان 

& Zowlan, (2000)  إلــى أن الأطفــال مــن الممكــن أن یســتفیدوا مــن زراعــة القوقعــة
مدرسـیة، سـواء بصرف النظر عن طریقة التواصـل التـي تنتهجهـا وتطبقهـا البـرامج ال

كانـــت طریقـــة التواصـــل الشـــفهي أو طریقـــة التواصـــل الكلـــي، إذ أن هنـــاك اعتبـــارات 
مـــن وجهـــة  –أخـــرى؛ مثـــل: العمـــر عنـــد زراعـــة القوقعـــة للطفـــل هـــي الأكثـــر أهمیـــة 

وتؤكــد اســتنتجت الدراســة الحاجــة إلــى بحــوث مســتقبلیة إضــافیة فــي هــذا  –نظــرهم 
  النمو اللغوي لدى زارعي القوقعة. المیدان لبحث متغیرات أخرى ذات علاقة ب

ا: دراسات سابقة   سابعً
ــا  حــاول الباحــث الحــالي تقســیم الدراســات الســابقة إلــى عــددٍ مــن المحــاور وفقً

النــــوع، والعمــــر عنــــد زراعــــة القوقعــــة، ونــــوع التواصــــل، ونــــوع  –لمتغیــــرات الدراســــة 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٤٧

یـــرات بكـــل وذلـــك لتـــداخل تلـــك المتغ –البرنـــامج التعلیمـــي، ومـــدة اســـتخدام القوقعـــة 
  دراسة من كل الدراسات التالیة المعروضة.

 Osberger, Maso, & Sam, (1993)اسـتهدفت دراسـة أوسـبیرجر، وماسـو، وسـام 
تقیــیم وضــوح ودقــة اللغــة لــدى عینــات مختلفــة مــن الأطفــال، وتكونــت عینــة الدراســة 

) طفــلاً مــن ١٢) طفــلاً مــن زارعــي القوقعــة مقســمین علــى النحــو التــالي: (٣١مــن (
) طفـلاً مــن زارعـي القوقعــة ذات ١٥سـتخدمي قوقعــة الأذن ذات القنـاة الواحــدة، و(م

ـــــ ــــاة، و( ٢٢ال ــــم تقســــیم ٤قن ) أطفــــال مــــن مســــتخدمي معینــــات ســــمع الكترونیــــة، وت
ـا للعمـر عنـد بدایـة الصـمم، وفـي المقابـل تمـت  المشاركین إلى مجموعات فرعیة وفقً

) طفـلاً مـن مسـتخدمي ١٢تـا مـن: (مقارنة العینات السابقة بمجموعتین أُخریین تكون
ــــة، وطفلــــین مــــن ذوي الصــــمم الشــــدید لــــم یســــتخدما أي  المعینــــات الســــمعیة التقلیدی
معینــــات ســــمعیة، وكشــــفت نتــــائج الدراســــة أن الأطفــــال الــــذین أجریــــت لهــــم زراعــــة 

) ســــنوات اتســــموا ١٠القوقعـــة ســــواء كانــــت واحـــدة أو متعــــددة القنــــوات قبـــل عمــــر (
) ســنوات الــذین ١٠رنتهم بمــن زرعــوا القوقعــة بعــد عمــر (بوضــوح الكــلام لــدیهم بمقــا

كــــانوا أقــــل فــــي وضــــوح ودقــــة اللغــــة، ولــــم یحقــــق الصــــم مــــن مســــتخدمي المعینــــات 
الســـمعیة التقلیدیـــة أي تحســـن فـــي وضـــوح الكـــلام، وكانـــت أســـوء تلـــك المجموعـــات 

 الطفلین من ذوي الصمم الشدید الذین لم یستخدموا أي معینات سمعیة.

لعلاقــة بــین نــوع التواصــل (الكلــي/ الشــفهي) ووضــوح النطــق وللتعــرف علــى ا
والكلام لدى الأطفال زارعي القوقعة قـام كـل مـن أوبسـبرجر، وروبنـز، وتـود، ورایلـي 

Obserger, Robbins, Todd and Riley, (1994) ) طفـلاً ١٨بدراسة تكونت عینتها من (
، وانقســـمت إلـــى ممـــن أصـــیبوا بالصـــمم قبـــل مرحلـــة اكتســـاب اللغـــة (قبـــل الخامســـة)

) أطفــال یســتخدمون التواصــل الكلــي، ومــثلهم یســتخدمون ٩مجمــوعتین متســاویتین(
) ســـنوات، وتمــت المقارنـــة ٣التواصــل الشــفهي، وذلـــك بعــد زراعـــتهم للقوقعــة لمــدة (

بین الأطفال في عدد من المتغیرات؛ مثل: العمر عند حدوث الصـمم، والعمـر عنـد 
قــد أُدمــج الأطفــال الــذین جــرت لهــم الزراعــة فــي الزراعــة، ومــدة اســتخدام القوقعــة، و 
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 The Biginner's Intelligibility Testعمر مبكر فـي الدراسـة، وقـد تـم تطبیـق اختبـار 

(BIT) للكشف عن تأخر النمو الكلامي واللغوي، وكشفت النتـائج أن نسـبة وضـوح ،
ل %)، أمـــا ذوي التواصـــ٤٨النطـــق والكـــلام لـــدى الأطفـــال ذوي التواصـــل الشـــفهي (

%)، أي أن وضـــوح الكــلام لـــدى الأطفـــال ذوي التواصـــل ٢١الكلــي فكانـــت نســـبته (
الشـــفهي یزیـــد عــــن أقـــرانهم مســــتخدمي التواصـــل الكلــــي، كمـــا كشــــفت النتـــائج عــــن 
ضـــعف الطریقـــة التـــي یطبـــق بهـــا التواصـــل الكلـــي فـــي كثیـــر مـــن البـــرامج، كمـــا أن 

أن دمـج الأطفـال الـذین الزراعة في عمر مبكر لها آثار فعالة على النمـو اللغـوي، و 
جـــرت لهـــم الزراعـــة فـــي عمـــر مبكـــر بالمـــدارس العامـــة أدى إلـــى تطـــور المهـــارات 

  اللغویة بشكل كبیر لدیهم.
 Coerts and Mills, (1995)وهـــدفت الدراســـة التـــي قـــام بهـــا كـــورتس ومیلـــز 

المقارنة بین فعالیة التواصل الشفهي و التواصل الكلـي فـي تنمیـة اللغـة لـدى زارعـي 
– ٢) أطفال ممن أصیبوا بالصـمم فیمـا بـین عمـر (٦قعة، وتكونت العینة من (القو 
) ٤) ســنوات، (٦– ٤) ســنوات، وتــم إجــراء زراعــة القوقعــة لهــم فیمــا بــین عمــر ( ٣

أطفال منهم تعلمـوا بطریقـة التواصـل الشـفهي، وطفلـین ملتحقـین ببـرامج تعتمـد علـى 
ا فـــي التراكیـــب التواصـــل الكلـــي، وكشـــفت النتـــائج أن جمیـــع الأطفـــال أ ظهـــروا تطـــورً

ا مــن زراعــة القوقعــة، ووجـــد أن ١٨المورفولوجیــة فــي لغــتهم المنطوقــة بعــد ( ) شــهرً
الأطفال الذین یستخدمون التواصل الكلي ممـن أصـیبوا بالصـمم عنـد عمـر السـنتین 
قد تفوقوا على اثنین من الأطفال مستخدمي التواصل الشفهي من نفـس العمـر عنـد 

لــــم تكــــن درجــــاتهم أفضــــل حــــالاً مــــن الأطفــــال المســــتخدمین  بدایــــة الصــــمم، ولكــــن
  للتواصل الشفهي الذین أصیبوا بالصمم عند عمر ثلاث سنوات.

 ,Tomblinفیمـا اسـتهدفت دراسـة تـومبلین، وسبنسـر، وفلـوك، وتـایلر، وجـانتز 

Spencer, Flock, Tyler and Gantz (1999)  التعـرف علـى مـدى قـدرة الأطفـال زارعـي
اســـتخدام الجمـــل الاســـتقبالیة والجمـــل التعبیریـــة، وتكونـــت العینـــة مـــن القوقعـــة علـــى 

) طفــلاً زارعــي القوقعــة وتراوحــت أعمــارهم مــا ٢٩مجمــوعتین: الأولــى تكونــت مــن (
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ـــــا، تكونـــــت المجموعـــــة الثانیـــــة أیضًـــــا مـــــن (١٣– ٢بـــــین ( ) طفـــــلاً ممـــــن ٢٩) عامً
مجموعـــــة یســــتخدمون المعینـــــات الســـــمعیة، وفـــــي نفــــس المرحلـــــة العمریـــــة، وهـــــذه ال

نمـــا  خضـــعت لزراعـــة القوقعـــة ولكـــنهم لـــم یبـــدأوا اســـتخدامها وقـــت تطبیـــق البحـــث وإ
فضــلوا اســتخدام المعینــات الســمعیة. وتــم تطبیــق مقیاســین للغــة علــى المجمـــوعتین 

 Rhode Island Test of Language Structureهمـا: اختبـار رود أیلانـد لقواعـد اللغـة 

(RITLS) وقـــة، ودلیــل النحـــو الانتــاجي وهــو مقیــاس لفهـــم الجمــل المنطIndex of 

Productive Syntax (IPSyn)  ،وهو مقیاس لقیـاس القـدرة علـى إنتـاج التراكیـب اللغویـة
وخضـع جمیــع المشــاركین لتــدریب ســمعي نطقــي بالمدرســة، والمنــزل، وهــم یعتمــدون 
علـــى طریقـــة الإشـــارة والكـــلام، وكشـــفت النتـــائج أن أغلـــب الأطفـــال زارعـــي القوقعـــة 

%، وقـد أشـارت النتــائج إلـى أن طـول التجربــة ٩٥مسـتویات الإنجـاز لــدیهم  جـاوزت
اللغویة مع القوقعة یؤدي إلـى معـدلات نمـو كبیـرة بمـا فیـه الكفایـة بـین المسـتخدمین 
لتغطــي العلاقــة بــین اكتســاب اللغــة والعمــر الزمنــي بمقــارنتهم بمجموعــة مســتخدمي 

أن طول الخبرة اللغویـة التـي ترجـع  المعینات السمعیة، وتم تفسیر ذلك بالإشارة إلى
إلى زراعة القوقعة تؤدي إلى معدلات نمو كبیرة بشكل كافي لتغطـي علـى الارتبـاط 

  بین تحقیق أو إنجاز اللغة والعمر الزمني. 
دراســة اســتهدفت التعــرف  Moog, and Geers, (1999)وأجــرى مــوج وجیــرس  

م واللغـــة ونمـــو القـــراءة، علـــى مـــدى اكتســـاب صـــغار الأطفـــال زارعـــي القوقعـــة للكـــلا
) طفــلاً مــن ذوي الصــمم الشــدید جــدًا ممــن أجریــت عملیــة ٢٢وشــارك فــي الدراســة (

زراعة القوقعة لهم خلال العام الأول بعد ولادتهـم، واسـتخدموها لمـدة تتـراوح مـا بـین 
) سـنوات، وقـد تـم إلحـاقهم ١٠– ٦) سنوات، وقد تراوحت أعمـارهم مـا بـین (٧– ١(

ـــا بصـــفوف الر  وضـــة التـــي تعتمـــد فـــي برامجهـــا علـــى التواصـــل الشـــفهي، وتـــم جمیعً
تطبیق اختبارات لفهم الكلام المسـموع، ووضـوح اللغـة المنطوقـة، ونمـو القـراءة، وتـم 
اسـتخدام بطاریــة اختبــارات مقننـة لكــل متغیــرٍ منهــا، وقـد كشــفت النتــائج أن الأطفــال 

ا تتـــراوح مـــا بـــین ( %)، أمـــا متغیـــر ٨٤ –% ٤٠فـــي متغیـــر فهـــم الكـــلام حققـــوا نســـبً
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%) فـــأعلى باســـتثناء ثلاثـــة ٩٠إنتـــاج الكـــلام ارتفعـــت نســـب جمیـــع الأطفـــال عـــن (
أطفــــال، وفــــي مهــــارات اللغــــة وجــــد أن معظــــم الأطفــــال قــــد حققــــوا مســــتوى متوســــط 
بمقــارنتهم بمجموعــة الأطفــال طبیعیــي الســمع، ولــم یقــل متوســط نســب الأطفــال فــي 

، وقـد أكـد الباحثـان أن هـذا المسـتوى %) باستثناء أربع أطفال منهم٨٠القراءة عن (
ـــا بالنســبة للأطفـــال ذوي الصــمم الشـــدید جــدًا، ویرجـــع  ــن القــراءة یعـــد جیــدًا ومرتفعً م
التحســن الواضــح فـــي مهــارات اللغــة إلـــى اعتمــادهم علــى التعلـــیم الســمعي الشـــفهي 

  المكثف.
 Robbins, Bollard, and Green (1999)ولقــد قــام روبینــز، وبــولارد، وجــرین 

اسة استهدفت التعرف على تطـور اللغـة لـدى الأطفـال زارعـي القوقعـة، واشـتملت بدر 
ا، والمجموعـة الثانیـة ٨٩العینة على مجمـوعتین: الأولـى تكونـت مـن ( ) طفـلاً أصـمً

ا ممــن أجریــت لهــم زراعــة القوقعــة فیمــا بــین عمــر (٢٣مــن ( ) ٥ – ٢) طفــلاً أصــمً
رى لهـم زراعـة القوقعـة قبـل عمـر سنوات، وأشارت النتائج إلى أن الأطفال الذین تج

خمـــس ســـنوات مـــن المتوقـــع أن یحققـــوا كفـــاءة لغویـــة مناســـبة لعمـــر أقـــرانهم طبیعـــي 
أعمـارهم السمع، وقد لوحظ تحسینات كبیـرة فـي درجـات تطـور اللغـة تعـادل متوسـط 

بمــرور الوقــت ســواء بالنســبة لمهــارات اللغــة الاســتقبالیة أو مهــارات اللغــة التعبیریــة، 
النتـــائج أنـــه لا توجـــد فـــروق فـــي أداء اللغـــة لـــدى الأطفـــال مســـتخدمي  كمـــا كشـــفت

  التواصل الكلي، والتواصل الشفهي بعد ستة أشهر من زراعة القوقعة.
وللتعرف على الاتجاه نحو دمج الأطفال زارعـي القوقعـة فـي صـفوف التعلـیم 

 Francis, Koch, Wyatt, andالعام قام كل من فرانسیس، وكـوتش، ووایـت، ونیبـاركو 

Niparko, (1999) ) ا، وقـد خضـعوا لعملیـة زراعـة ٣٥بدراسة شارك فیها ) طفلاً أصـمً
ــــا إمــــا فــــي بــــرامج تعلــــیم ١٥ – ٢القوقعـــة فیمــــا بــــین عمــــر ( ) ســــنة، والتحقــــوا جمیعً

خاصة، أو صفوف بمـدارس التعلـیم العـام، تبـع ذلـك برنـامج تأهیـل سـمعي أسـبوعي 
) أطفـال صــم ١٠بمجموعـة مكونـة مـن ( لمـدة سـنتین، وتمـت مقارنـة هـؤلاء الأطفـال

غیـــر زارعـــي القوقعـــة، والملتحقـــین ببـــرامج التواصـــل الكلـــي، وكشـــفت النتـــائج وجـــود 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥١

ا بــین مــدة اســتخدام القوقعــة والفتــرة الزمنیــة للــدمج، والالتحــاق  علاقــة دالــة إحصــائیً
بالتعلیم العام بشكل كامل، كما وجـدت علاقـة سـلبیة بـین طـول مـدة الزراعـة، وعـدد 

ات التعلـــیم الخـــاص المســـاند المســـتخدم مـــن قبـــل الأطفـــال المـــدمجین بـــالتعلیم ســـاع
العام بشكل كامل، وأن معدل الأطفال زارعي القوقعة الذین تـم دمجهـم فـي صـفوف 
التعلیم العام ضعف الذین لم تتم لهم عملیة زرع القوقعة، كمـا أن المسـاعدات التـي 

یر من أقرانهم غیـر زارعـي القوقعـة، قدمت لهم ببرامج التعلیم الخاص كانت أقل بكث
وقــد كانــت احتیاجــاتهم للخــدمات المســاندة فــي التربیــة الخاصــة مــن شــأنها أن تــوفر 

دولار. وقــد خلصــت الدراســة إلــى  ٢٠٠٠٠٠– ٣٠٠٠٠كلفــة التعلــیم الخــاص بــین 
أن زراعــة القوقعـــة مـــع تــوفیر التأهیـــل الشـــفهي للأطفـــال یزیــد مـــن ســـهولة اســـتخدام 

ــــة؛ ممــــا یزیــــد مــــن معــــدل عــــدد المــــدمجین فــــي المعلومــــات الصــــوت یة للغــــة المحكی
  المدارس العادیة.

فقـد قامـا بدراسـة  Serry and Blamy (1999)وبالنسـبة لكـل مـن سـیري وبلامـي 
نمو المخزون اللغوي لدى الأطفال ممن أجریت لهم زراعـة القوقعـة متعـددة القنـوات 

كــان عمــرهم الخامســة أو  ) أطفــال ممــن٩قنــاة) لهــم، وقــد تكونــت العینــة مــن ( ٢٢(
أقـل عنــد إجـراء عملیــة الزراعـة، وقــد تــم جمـع عینــات مـن اللغــة التلقائیـة لهــم خــلال 
فتـرة مـا قبــل عملیـة زراعـة القوقعــة، وبعـد أربــع سـنوات مـن إجرائهــا، وتكونـت العینــة 

) طفــلاً بعیــادة ملبــورن لزراعــة القوقعــة بأســترالیا، وتــم تقیــیم الكــلام التلقــائي ١٧مـن (
ا مــن ٤٠ربــع ســنوات مــن الزراعــة، وقــد كشــفت النتــائج عــن اكتســابهم (بعــد أ ) صــوتً

ا لدى (٤٤أصل ( ـا ٢٩) أطفـال أو أكثـر، فیمـا تـم اكتسـاب (٥) صوتً ا كلامیً ) صـوتً
) أطفـــال أو أكثـــر قبــل العملیـــة، ولقـــد زاد معــدل إصـــدار الأصـــوات اللغویـــة ٥عنــد (

جمیــع أفـــراد العینــة مـــن  ) ســنوات، وقــد انتقـــل٤عنــد الأطفــال بشـــكل متســارع بعـــد (
مرحلــة قلــة التعبیـــرات اللغویــة غیـــر الواضــحة إلـــى مرحلــة اللفـــظ المفهــوم للكلمـــات، 
ــا فــي تطــور اللغــة  ا مهمً وبشــكل عــام فــإن العمــر المبكــر لزراعــة القوقعــة یــؤدي دورً

  لدى هؤلاء الأطفال.
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وللمقارنـــة بـــین طریقتـــي التواصـــل الشـــفهي أو التواصـــل الكلـــي، ودقـــة إنتـــاج 
وف الســـاكنة ونمـــو المفـــردات لـــدى الأطفـــال مـــن زارعـــي القوقعـــة أجـــرى كـــونر الحـــر 

ا ممـن ١٤٧دراستهم وقد تكونـت العینـة مـن ( Conner, et al., (2000)وآخرون  ) أصـمً
) ٦٦ســنوات، مــنهم ( ١٠شــهور، و ٦أجریــت عملیــة زراعــة القوقعــة لهــم بــین عمــر 

) ٨١للغــة المنطوقــة، و(طفـلاً ملحقــین ببــرامج للتواصــل الشــفهي، وتركــز علــى نمــو ا
طفــلاً ملتحقــین ببــرامج تســتخدم التواصــل الكلــي، وتمــت مقارنــة دقــة إنتــاج الحــروف 
ــــائج الدراســــة إلــــى أن  الســــاكنة ومفــــردات اللغــــة الاســــتقبالیة والتعبیریــــة، وأشــــارت نت
ـــا فـــي دقـــة إنتـــاج  ا ملحوظً ـــذین اســـتخدموا قوقعـــة الأذن قـــد حققـــوا تحســـنً الأطفـــال ال

ي المفردات التعبیریة والاسـتقبالیة بمـرور الوقـت بصـرف النظـر الحروف الساكنة وف
عمـــــا إذا كانـــــت المدرســـــة المـــــدرجین فیهـــــا تســـــتخدم التواصـــــل الكلـــــي أو التواصـــــل 
ضـــافة إلـــى ذلـــك اتضـــح أن هنـــاك علاقـــة بـــین الأداء اللغـــوي للأطفـــال  الشـــفهي؛ وإ

التــــي  زارعــــي القوقعــــة والعمــــر عنــــد زراعــــة القوقعــــة، وكــــذلك اســــتراتیجیة التواصــــل
تطبقها المدرسة، وبعد ضبط جمیع المتغیرات وجد أن الأطفـال فـي بـرامج التواصـل 
الشفهي في المتوسط كانت أعلى في دقة إنتـاج الحـروف السـاكنة وكانـت التقـدیرات 
أعلـــى بشـــكل دال فـــي تحســـن درجـــات دقـــة إنتـــاج الحـــروف الســـاكنة بمـــرور الوقـــت 

تخدام التواصــل الكلــي، ومــن ناحیــةٍ مقارنــةً بمجموعــات الأطفــال التــي یــتم معهــا اســ
أخـــرى لـــم تظهـــر فـــروق دالـــة بـــین مجموعـــة التواصـــل الكلـــي ومجموعـــة التواصــــل 
الشفهي في الأداء، أو معدل نمـو دقـة إنتـاج الحـروف السـاكنة؛ بینمـا لـدى الأطفـال 
الذین أجریت لهم زراعة القوقعة قبل عمر خمـس سـنوات لـم تظهـر فـروق دالـة بـین 

جـــات المفـــردات المنطوقـــة الاســـتقبالیة، أو فـــي معـــدل التحســـن المجمـــوعتین فـــي در 
بمرور الوقت، ومن ناحیةٍ أخرى وجـد أن الأطفـال فـي مجموعـة التواصـل الكلـي قـد 
ــــى بشــــكل دال فــــي درجــــات مفــــردات اللغــــة الاســــتقبالیة عــــن  حققــــت مســــتویات أعل
الأطفــال فــي مجموعــة التواصـــل الشــفهي، وذلــك عنــدما تتمـــت زراعــة القوقعــة قبـــل 

) ســـنوات، كمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى أن مجموعـــة التواصـــل الكلـــي تحقـــق ٥عمـــر (
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درجـــات أعلـــى ومعـــدلات نمـــو أعلـــى علـــى مقیـــاس المفـــردات التعبیریـــة ســـواء كـــان 
منطوقًا باللغة اللفظیة أو لغة الإشـارة عنـد مقـارنتهم بمجموعـة التواصـل الشـفهي إذا 

المدرسـة أو الســنوات الأولــى أجریـت لهــم زراعــة القوقعـة فــي ســنوات مرحلـة مــا قبــل 
  من المدرسة الابتدائیة. 

 Rhoades and Chisolmأمــا الدراســة التــي أجراهــا كــل مــن رودز وتشســولم 

فقد استهدفت التعرف على معـدل النمـو اللغـوي مـن خـلال الطریقـة السـمعیة  (2001)
ا مـن زارعــي ٤٠الشـفهیة عنـد الأطفــال الصـم، وتكونـت العینــة مـن ( – ) طفـلاً أصــمً

ـــا لفتـــرة تراوحـــت مـــا بـــین  ا لفظیً ا ســـمیعً ســـنوات، وقـــد  ٤ – ١القوقعـــة، وتلقـــوا تـــدریبً
 –خضـــعوا لـــثلاث أدوات لقیـــاس معـــدل النمـــو اللغـــوي بعـــد بـــدء الخـــدمات الســـمعیة 

الشــفهیة. وقــد أظهــرت النتــائج أن معــدل نمــو اللغــة التعبیریــة كــان أعلــى بقلیــل مــن 
ــــائ الشــــفهي  –ج أن التــــدریب الســــمعي معــــدل نمــــو اللغــــة الاســــتقبالیة، وكشــــفت النت

  یقلص الفجوة ما بین العمر الزمني والعمر اللغوي.
 Ouellet, Le Normandفیمـا اسـتهدفت دراسـة أولیـت، ولـي نورمانـد وكـوهین 

and Cohen (2001)  التعــرف علــى تطــور الخصــائص المرتبطــة بالمعالجــة اللغویــة
ردات) بعــد زراعــة القوقعــة، وقــد (التراكیــب المورفیمیــة، والمهــارات ذات الصــلة بــالمف

) أطفــال صــم جمـــیعهم ملحقــین بصــفوف التعلــیم العــام، وتـــم ٥تكونــت العینــة مــن (
ا، وأظهـرت النتـائج أن متوسـط ١٨تقییمهم بشكل فردي كل ستة أشـهر لمـدة ( ) شـهرً

طول النطق والمفردات قـد تحسـن بشـكل تـدریجي لـدى معظـم الأطفـال؛ علـى الـرغم 
ایـــة كـــان منخفضًـــا، كمـــا أن المقیاســـین المـــرتبطین بالإنتـــاج مـــن أن أدائهـــم فـــي البد

اللغوي استمرت نتائجها أدنى مـن المعـاییر المسـجلة لـدى الأطفـال طبیعیـي السـمع، 
ـا؛ ممــا یعنـي أن التبــادل  وعلـى الـرغم مــن أن تحقیـق درجــات إنتـاج اللغـة كــان مرتفعً

أن هـذا التحسـن لـم البینشخصي كان أكثر فعالیـة بعـد سـنة مـن زراعـة القوقعـة، إلا 
یحـدث فــي الوقـت نفســه، كمـا ظهــر لــدى اثنـین فقــط مـن الأطفــال، وهـذا یؤكــد علــى 
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أهمیة الدراسات الطولیة في التأكید على التبـاین بـین المشـاركین وبعضـهم الـبعض، 
  وثبات الأداء لدى المشارك نفسه من خلال معایشة تجربة زراعة القوقعة. 

 ,Vick , Lane ل، ومــاتثیس، وجولــد كمــا قــام كــل مــن فیــك، ولان، وبیركــ

Perkell, Matthies, Gould, et al. (2001)  بدراسـة مقارنـة بـین اللغـة الاسـتقبالیة واللغـة
التعبیریــة للأصــوات المتحركــة (حــروف العلــة)، والفــرق بینهمــا عنــد فئــة الأفــراد ذوي 

 ٤، () حــالات٨القوقعــة المزروعــة وبــین الســامعین، واشــتملت عینــة الدراســة علــى (
ســـنة، وأنثـــى  ٣٥) مـــن ذوي الســـمع الطبیعـــي (ذكـــر عمـــره ٢إنـــاث)، و( ٤ذكـــور، و
ســـنة) لمـــدة لا تقـــل عـــن ســـنة، وتألفـــت المقـــاییس مـــن ســـبعة أزواج مـــن  ٢٩عمرهــا 

ـــــي تتقـــــارب مكوناتهـــــا فـــــي التـــــردد الصـــــوتي، تـــــم إصـــــدار  الأصـــــوات المتحركـــــة الت
قبـــل وبعــــد  ) أشـــخاص صـــم بـــالغین٨الأصـــوات المتحركـــة فـــي عبـــارات بواســــطة (

دراك الأصــــوات  ـة القوقعــــة، ولقــــد أشــــارت النتــــائج إلــــى تحســــن فــــي إصــــدار وإ زراعـــ
المتحركــة، كمــا أن جمیــع مســتخدمي القوقعــة المزروعــة، وفــي كــلا الحــالتین القبلیــة 

) مـنهم قــادرین علــى اسـتیعاب أكثــر وضــوحًا فـي الضــجیج بعــد ٦والبعدیـة، أصــبح (
واحـــد ســـجل نقـــاط عالیـــة فـــي المرحلـــة  خبـــرة طویلـــة فـــي اســـتخدام القوقعـــة، ومـــتكلم

القبلیة ولم یظهر أي تحسن فـي المرحلـة البعدیـة، بینمـا سـجل المـتكلم الحاصـل فـي 
  المرحلة القبلیة على أدني نقاط، تناقص بسیط في التعرف على الكلمة.

 ,Blameyبینما استهدفت دراسة بلامي وسـارانت وباتشـاك وبیـرى وبـاو وویلـز 

Sarant, Paatsch, Barry, Bow, Wales, et al. (2001)  التعـرف علـى العلاقـة بـین فهـم
نتــاج اللغــة وفقـدان الســمع والعمــر لـدى الأطفــال الصــم، وقـد تكونــت العینــة  الكـلام وإ

) طفلاً بالمدرسة الابتدائیة من الصـم، تـم تقسـیمهم إلـى مجمـوعتین، ٨٧الكلیة من (
دید جدًا والذي وصـل إلـى ) طفلاً من زارعي القوقعة من ذوي الصمم الش٤٧هما: (

)١٠٦ db)ممــــــن لا یســــــتخدمون المعینــــــات الســــــمعیة مــــــن ذوي ٤٠) دیســــــیبل، و (
) دیسـیبل، جمیـع الأطفـال ملحقـین ببـرامج db ٧٨الصمم المتوسط والذي لم یـتخط (

ــا بالصـفوف العامــة  مــع الأطفــال  –للتأهیـل الســمعي الشــفهي، ممـن تــم دمجهــم جزئیً



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥٥

وكشــفت نتـــائج الدراســة أن هنـــاك  –المدرســة  طبیعــي الســمع لجـــزء مــن الوقــت فـــي
فروق طفیفة في مستوى الأداء والاتجاهـات لـدى مجمـوعتي الأطفـال؛ وبالتـالي فـإن 
ا فـي المتوسـط ویـؤدي  ـا ومتسـاویً التأثیر الإدراكي الحسي لزراعـة القوقعـة یعـد متكافئً

ت ) دیســیبل فــي العتبــة الســمعیة. وأشــارت درجــات اختبــار المفــردا٢٨إلــى تحســن (

المصـورة بیبـودي
*
 Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT)ي، والتقیـیم الإكلینیكـ 

ا بنســـــبة ( %) فـــــي معـــــدلات ٦٠للأصـــــول اللغویـــــة أشـــــارت إلـــــى أن هنـــــاك تحســـــنً
الأطفــال. ولــم تــرتبط تقــدیرات التحســن لــدى الأطفــال بشــكل ذي دلالــة بدرجــة فقــدان 

فـي درجـات إنتـاج الكـلام قـد حققـوا السمع والأطفال الذین كانوا مشتتین بشكل كبیر 
ا ٤٠( %) من الكلمـات بشـكل صـحیح فـي الحـوارات التلقائیـة، بینمـا لـم یظهـر تحسـنً

  دالاً مع العمر. 
وفــي إطــار المقارنــة بــین مســتخدمي التواصــل الشــفهي والتواصــل الكلــي قــام 

 ,Kirk, Miyamoto, Lento, Yingكل من كیرك ومایاموتو ولینتو ویینج وأونیل وفیرز 

O’Neill, and Fears, (2002)  بــإجراء دراســة طولیــة للأطفــال زارعــي القوقعــة الــذین
) طفـلاً مــن ٧٣أجریـت لهــم العملیـة قبــل عمـر خمــس سـنوات، وتكونــت العینـة مــن( 

مستخدمي التواصل الشفهي والتواصل الكلي. تم تطبیق بطاریة مـن مقـاییس الكـلام 
تــم تعلــیمهم باســتخدام التواصــل الشــفهي واللغــة، وكشــفت النتــائج أن الأطفــال الــذین 

قــد حققــوا درجــات أعلــى وكــانوا الأســرع فــي اكتســاب اللغــة التعبیریــة، وأنــه لا توجــد 
فـــــروق بـــــین المجمـــــوعتین مســـــتخدمي التواصـــــل الشـــــفهي أو التواصـــــل الكلـــــي فـــــي 
معـــدلات اكتســـاب مهـــارات اللغـــة الاســـتقبالیة، إلا أن معـــدل نمـــو اللغـــة الاســـتقبالیة 

شـــكل دال لـــدى المجموعـــة التـــي تمـــت زراعـــة القوقعـــة لهـــا قبـــل عمـــر كـــان أســـرع ب
                                                

وهـو یقـیس الـذكاء )، ١٩٥٩فـي عـام ( Llyod M. Dunn, and Leota M. Dunn قـام بتصـمیمه *
  .(الباحث)م ٢٠٠٦، ١٩٩٧، ١٩٨١وأجریت له العدید من المراجعات في:  اللفظي للفرد،
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) ٤– ٣الــثلاث ســنوات عــن الأطفــال الــذین تمـــت زراعــة القوقعــة فیمــا بــین عمـــر (
  سنوات. 

ولتقیـیم تطــور مهـارات اللغــة الاســتقبالیة واللغـة التعبیریــة لـدى الأطفــال الصــم 
یســیلیشـــتری قــام مســتخدمي القوقعــة الالكترونیـــة  ,Richter یج، ولــوهليي ولاســـز ر وإ

Eissele, Laszig and Löhle (2002) ) أطفــال ١٠٦بدراســة علــى عینــة تكونــت مــن (
ممن أمضوا عامین على الأقل بعد زراعة القوقعة، وقـد تـم تطبیـق مقیـاس لمهـارات 

وأشــارت النتــائج  التواصــل المبكــر للأطفــال الصــم للكشــف عــن تطــور اللغــة لــدیهم.
وكـذلك تحسـن  ،لوظیفي بعد سنتین من زراعة القوقعـةإلى وجود تحسن في السمع ا

نتاجــه كانــت ذات المعیاریــة ووجــد أن جمیــع الانحرافــات  ،واضــح فــي فهــم الكــلام وإ
 واللغـة ةالاسـتقبالی اللغـةالنتـائج أن درجـات اختبـار ، وكشفت دلالة إحصائیة مرتفعة

ــالتعبیریــة  ت النتــائج إلــى أن كمــا أشــار  بزراعــة القوقعــة، ا وبدرجــة كبیــرةتــرتبط إیجابیً
إنتـاج الكــلام یعتمــد بشـكل كبیــر علــى العمـر عنــد زراعــة القوقعـة والعمــر عنــد وقــت 

نتــــاج الكــــلام قبــــل زراعــــة القوقعــــة ،الاختبــــار وأظهــــرت  ،ووجــــود إعاقــــات أخــــرى ،وإ
فـي كبـر مـع زراعـة القوقعـة أأن نسبة الأطفال ذوي نمـو الكـلام الجیـد كانـت  النتائج

فــال الـذین أجریــت عملیـة زراعــة القوقعـة لهــم فـي ســن سـن مبكـر للأطفــال عـن الأط
قـد حققـوا  ةزراعة القوقعة لهم فـي سـن مبكـر  تمتفإن بعض الأطفال الذین  ؛متأخرة

ــ انمـوً  إن التحســن فــي نمــو الكــلام یمكــن  ة،غیــر معروفــ لأســباب غیــر مــرضٍ  اكلامیً
فـي سـن ویتم بشكل كبیر عندما یتم تشخیص الأطفال وزراعة القوقعـة لهـم  ،تحقیقه
  مبكرة. 

بدراسـة  Geers, Spehar, and Sedey (2002)ولقـد قـام جیـرس وسـبیهار وسـیدي 
 – ٨) مــن الأطفــال ممــن تتــراوح أعمــارهم مــا بــین (٢٧عینــات لغویــة مــأخوذة مــن (

) قنــاة قبـل عمــر الخمــس ٢٢) سـنوات الــذین أجریـت لهــم زراعـة القوقعــة ذات الــ (٩
كلي لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور بعـد زراعـة سنوات، والملتحقین ببرامج للتواصل ال

القوقعـة. وتــم تســجیل درجــة التنــوع فـي المفــردات والتراكیــب اللغویــة، وطــول النطــق، 
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واسـتخدام المجموعــات الصـوتیة، أو المــورفیم، وكشـفت النتــائج عـن أن هنــاك تنوعًــا 
فـــي تفضـــیل الأســـلوب فهنـــاك أطفـــال یفضـــلون اســـتخدام الطریقـــة الشـــفهیة كوســـیلة 

اسـیة للتواصـل، والـبعض الآخــر یفضـل لغـة الإشـارة كطریقــة رئیسـة، فیمـا یفضــل أس
آخـــرون الجمـــع بـــین الأســـلوبین. ولقـــد حقـــق الأطفـــال مســـتخدمو الطریقـــة الشـــفهیة 
درجات أعلى فـي فهـم الكـلام السـمعي، ومعـدلات وضـوح الكـلام، كمـا كـانوا أفضـل 

ـــــد مقـــــارنته ـــــذین فـــــي القـــــدرة علـــــى فهـــــم واســـــتخدام تراكیـــــب اللغـــــة عن م بالأطفـــــال ال
ا أو الذین یستخدمون لغة الإشارة فقط.    یستخدمون الكلام والإشارة معً

 ,Geers, Nicholas, and Sedeyفیما استهدفت دراسة جیرس ونیكولاس وسیدي 

نتـاج اللغـة لـدى الأطفـال ذوي صـمم  (2003) العوامل التربویة التـي تـؤدي إلـى فهـم وإ
اعــة القوقعــة متعــددة القنــوات واســتخدامها فتــرة مرحلــة مــا قبــل اللغــة، وذلــك بعــد زر 

ا ممــن ١٨١) ســنوات، وقــد تكونــت العینــة مــن (٧– ٤تتــراوح مــا بــین ( ) طفــلاً أصــمً
) سـنوات، الـذین تمـت لهــم زراعـة القوقعـة فـي عمــر ٩– ٨تتـراوح أعمـارهم مـا بــین (

الخمس سنوات، وقد تـم ضـبط تـأثیر عـدد مـن المتغیـرات، منهـا: خصـائص الطفـل، 
ائص الأسریة، وبذلك یمكن التعرف على تأثیر زراعة القوقعة علـى العوامـل والخص

التربویــة، واســتخدمت الدراســة بطاریــة مــن اختبــارات اللغــة، كمــا تــم إجــراء اختبــارات 
نتـاج اللغـة  لقیاس الفهم والاستدلال اللفظي، والقـدرة علـى السـرد وروایـة القصـص، وإ

شــارة، أو الكــلام حســب أســلوب التواصــل التلقائیــة ســواء كــان ذلــك باســتخدام لغــة الإ
ــــذ زراعــــة القوقعــــة  الــــذي یفضــــله الطفــــل. ومثــــل نــــوع ومقــــدار التــــدخل التعلیمــــي من
المتغیــرات المســتقلة، بینمــا خصــائص الطفــل والأســرة فقــد شــكلت المتغیــرات الدخیلــة 
أو الوســــیطة، وكشــــفت نتــــائج الدراســــة أن أكثــــر مــــن نصــــف الأطفــــال (ذوي الأداء 

امـل الــذكاء) قـد حققــوا وأظهـروا مهــارات لغویـة تشــبه تلـك المهــارات المتوسـط فــي مع
) ســنوات مــن الســامعین ٩– ٨اللغویـة لــدى الأطفــال ممــن تتــراوح أعمــارهم مــا بــین (

علــــى مقــــاییس الاســــتدلال اللفظــــي، والقــــدرة علــــى ســــرد القصــــص، وطــــول الألفــــاظ 
القــدرة اللغویــة المنطوقــة، والتنــوع فــي المفــردات، كمــا وجــدت مؤشــرات دالــة تفیــد أن 
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تتشــابه مــع نتــائج اللغــة الكلیــة، ونتــائج اللغــة المنطوقــة، وتشــتمل علــى نمــو الــذكاء 
غیر اللفظي، وصـغر حجـم الأسـرة، وارتفـاع الحالـة الاجتماعیـة الاقتصـادیة، والنـوع 
مــن الإنــاث. وأظهــرت الدراســة أن العمــر عنــد زراعــة القوقعــة لــم یــؤثر علــى نتــائج 

ین الــذي یرجــع إلــى تلــك المتغیــرات وجــد أن عوامــل التأهیــل اللغـة، وبعــد ضــبط التبــا
الأساســیة تـــرتبط بنتــائج اللغـــة وهــي الإقامـــة فــي صـــفوف الــدمج، والتركیـــز التربـــوي 
على مهارات السمع والكلام، واستنتجت الدراسة أن استخدام القوقعـة لـه تـأثیر كبیـر 

طفــال فــي عینــة علـى الكفــاءة اللغویــة لــدى الأطفـال الصــم؛ فمــا یزیــد عـن نصــف الأ
الدراسة متوسطي القدرة على التعلم قـد تمكنـوا مـن إنتـاج وفهـم اللغـة بمسـتوى یمكـن 
مقابلته ومقارنته مع أقرانهم السامعین مـن نفـس العمـر، مثـل هـذه النتـائج اللغویـة لـم 
تنطبـــق علــــى الأطفــــال الصــــم الــــذین یســــتخدمون المعینــــات الســــمعیة، كمــــا وجــــدت 

لغة الإشارة لم تقدم أي ممیـزات لغویـة تـم تسـجیلها، وأن  الدراسة أن استخدام طریقة
الأطفال الذین تعلموا بدون اسـتخدام لغـة الإشـارة تـم تسـجیل إیجابیـات ملحوظـة فـي 
قــــدرتهم علــــى ســــرد القصــــص، ونطــــق المفــــردات، واســــتخدام مجموعــــات المــــورفیم 

ها فــي الصــوتي، وطــول المفــردات التــي ینطقونهــا، وتعقیــد التراكیــب التــي یســتخدمون
لغـــتهم التلقائیـــة، كمـــا وجـــدت الدراســـة أن التركیـــز التربـــوي علـــى التواصـــل الشـــفهي 

  والكلام یقدم میزة ملحوظة لمهارات اللغة المنطوقة، ومهارات اللغة الكلیة. 
إلـى مقارنـة  Chin, Tsai, and Gao, (2003)وهـدفت دراسـة شـین وتسـاي، وجـاو 

القوقعـة مـع الأطفـال طبیعـي السـمع.  ما یرتبط بوضـوح الكـلام لـدى الأطفـال زارعـي
) طفـلاً طبیعـي ٤٧) طفلاً من زارعي القوقعة ومقارنتهم بــ (٥١وتكونت العینة من (

السمع، وأشارت النتـائج أن الأطفـال زارعـي القوقعـة كـانوا أفضـل فـي وضـوح الكـلام 
ا الــذي ارتــبط بكــل مــن: زیــادة العمــر الزمنــي، وزیــادة فتــرة اســتخدام القوقعــة. واتســاقً 

ــا واضــحًا  مــع نتــائج الدراســات الســابقة فــإن الأطفــال طبیعــي الســمع قــد حققــوا كلامً
مثل كلام الكبـار، ولكـن ذروة وضـوح الكـلام لـم تكـن ملحوظـة لـدى الأطفـال زارعـي 
القوقعـــة، وبشـــكل عـــام فـــإن الأطفـــال زارعـــي القوقعـــة كـــانوا أقـــل بشـــكل ملحـــوظ فـــي 
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ط العمــر الزمنــي وطــول مــدة وضــوح الكــلام عــن الأطفــال طبیعــي الســمع عنــد ضــب
خبـــرة زراعـــة القوقعـــة. تلـــك النتـــائج لهـــا آثـــار علـــى التنشـــئة الاجتماعیـــة والتعلیمیـــة 
للأطفـــال زارعـــي القوقعـــة، وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالإقامـــة فـــي الوقـــت المناســـب فـــي 

  بیئات الدمج مع أقرانهم من نفس العمر. 
 ,Miyamoto, Houston وأجـرت مایـا موتـو وهوسـتن وكیـرك وبیـردو وسفیرسـكي

Kirk, Perdew, and Svirsky, (2003)  هـدفت الدراسـة إلـى تقیـیم فوائـد زراعـة القوقعـة
في مرحلة العامین الأولین ومقارنتها بالأطفال الذین أجریت لهم زراعـة القوقعـة فـي 
أعمــار متقدمــة. واســتخدمت الدراســة أدوات مقننــة لقیــاس اللغــة تشــتمل علــى تحلیــل 

تقــدیم اللغــوي المســتثار ومقیـــاس رینیــل للغــة النمائیــةالقواعــد لمســتوى ال
*
 Reynell 

Developmental Language Scales  وتم التحقق من التقدم لدى الأطفال الـذین أجریـت
عملیــة زراعــة القوقعــة لهــم فــي مرحلــة العــامین الأولــین، ومقــارنتهم بالــذین حصــلوا 

نتین كـــان المشـــاركین علیهـــا فـــي مرحلـــة متـــأخرة. وأشـــارت النتـــائج أنـــه فـــي عمـــر ســـ
الــذین قــاموا بزراعـــة القوقعــة فـــي مرحلــة الرضــاعة قـــد حققــوا درجـــات علــى مقیـــاس 
ــا مــن الــذي حققــه الأطفــال فــي  تحلیــل القواعــد لمســتوى التقــدیم اللغــوي المســتثار قریبً

) سنوات ممن تـم إجـراء زراعـة القوقعـة لهـم فـي أعمـار لاحقـة، وأشـارت ٥،٦عمر (
علــى مقــاییس "رینیــل" قــد حققــوا درجــات تكــافئ عمــرهم أو النتــائج إلــى أن الطــلاب 

تعــادل عمـــرهم لـــدى الـــذین قــاموا بزراعـــة القوقعـــة فـــي مرحلــة العـــامین الأولـــین كمـــا 

                                                

ســنوات  )٧-١(عمــر فیمــا بــین وهــو اختبــار للغــة ویطبــق علــى الأطفــال  Reynell (1987)* قـام بتصــمیمه 
م بشكل واسع مع الأطفال الـذین یعـانون مـن التـأخر اللغـوي، ویستخد ،ویقیس اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة

صـور و  الحیوانـات،و  الملابـس،و  قطع الأثاث،و  لعب الأطفال، الأشیاء؛ مثل:ومواد الاختبار تشمل مجموعات من 
و غیـر ذوي الإعاقـة، الـذي یقـیس الاسـتیعاب اللفظـي للأطفـال  ین هما (أ)أیتكون المقیاس من جز ، و من الحیاة

  .ذوي الإعاقة (الباحث)ب) الذي صمم للأطفال الجزء (



  د/إیهاب عبد العزیز الببلاويلدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة  وعلاقتها ببعض المتغیرات تطور نمو اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

٢٦٠  

اكتسبوا القدرة علـى تمییـز الأنمـاط الكلامیـة، ویشـیر تقریـر الدراسـة إلـى تحسـن نمـو 
  عمر ستة أشهر. اللغة لدى الأطفال الرضع الذین أجروا عملیة زراعة القوقعة في 

 Barker and Bass –Ringdahl, (2004) وبــاس رینجـدهلقامـت دراســة بـاركر 
ــــة مــــا  ــــاء مرحل ــــةقبمتابعــــة مجموعــــة مــــن صــــغار الأطفــــال أثن ــــة  ،بــــل العملی ومرحل

شــــارك فــــي  ،ومــــا بعــــد زراعــــة القوقعــــة واســــتخدامها ،اســــتخدام المعینــــات الســــمعیة
كور ممــن تــم تشخیصــهم بفقــدان أطفــال رضــع مــن بیــنهم اثنــین مــن الــذ )٥(الدراســة 

متوسـط النغمـة النقیـة تـراوح ، وكانـت الأذن الأفضـل و الشدید جدًاالسمع الشدید إلى 
دیسیبل إلى عدم الاستجابة الكاملة علـى مقیـاس الأودیـومیتر. ومـن بـین  )٧٣بین (

وقامــت الدراســة  ،زراعتهــا تمــنهم قوقعــة الأذن التــي تمــ )٣(اســتخدم  ،أطفــال) ٥(
، نات عن كل طفل وتم تقییم واختبار كل طفـل فـي فتـرات عمریـة مختلفـةبجمع البیا

كما استخدمت الدراسة مجموعة من المقاییس المتكررة لفهم الكلام السـمعي بصـري 
وضــوح الكــلام ب تــرتبطالقــدرة علــى الســمع  أنالدراســة نتــائج  وكشــفت ،مـن كــل طفــل

بصـري والتغیــر اللسـمعي علاقــة بـین فهـم الكــلام ا ووجـود ،قبـل وبعـد زراعــة القوقعـة
  في القدرة على السمع بشكل تتبعي.

في دراسة طولیة للتعرف  Nicholas & Geers (2004) وأجرى نیكولاس، وجیرس
علـــى تــــأثیر عمــــر زراعــــة القوقعــــة علــــى اللغـــة التعبیریــــة مــــن خــــلال تنــــوع للبــــرامج 

قســیمهم ) طفــلاً مــن زارعــي القوقعــة، وتــم ت٧٠الشــفهیة، وتكونــت العینــة الكلیــة مــن (
إلى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى أجریت عملیة زراعة القوقعة لهم فیمـا بـین 

ا، والمجموعــة الثانیــة أجریــت عملیــة زراعــة القوقعــة لهــم فیمــا ١٩– ٧عمــر ( ) شــهرً
ا، و المجموعة الثالثة أجریـت عملیـة زراعـة القوقعـة لهـم ٢٧– ١٩بین عمر ( ) شهرً

ا، و ٣٦ – ٢٨فیمــا بــین عمــر ( قــد تــم تقیــیم اللغــة الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة ) شــهرً
اعتمادًا على تقاریر معلمـي المرحلـة الابتدائیـة وأخصـائي النطـق، والكـلام، وكشـفت 
ـــا بـــین عمـــر زراعـــة القوقعـــة مـــن ناحیـــة واللغـــة  نتـــائج الدراســـة عـــن أن هنـــاك فروقً

فــــــي  الاســـــتقبالیة واللغــــــة التعبیریــــــة لـــــدى الأطفــــــال مــــــن ناحیـــــة أخــــــرى، فالأطفــــــال
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المجمـــوعتین الأولـــى و الثانیـــة ســـجلوا درجـــات أعلـــى مـــن الأطفـــال فـــي المجموعـــة 
الثالثـــة، وجمیـــع الأطفـــال فـــي هـــذه الدراســـة حتـــى أطفـــال المجموعـــة الثالثـــة ســـجلوا 
معـدلات أعلـى مـن الأطفـال الصــم مسـتخدمي المعینـات السـمعیة، وهـذه المعلومــات 

اعــة القوقعــة فــي عمــر أقــل مــن توضــح میــزة تعلــم اللغــة التعبیریــة عنــدما تجــرى زر 
ا بالمقارنة بزراعة القوقعة في عمر متأخر بعد الثلاث سنوات.٢٤(   ) شهرً

ــا،  ولتقیــیم فهــم الكــلام ووضــوحه علــى الأمــد البعیــد لــدى الأطفــال الصــم ولادیً
ـــة مـــا قبـــل اللغـــة بعـــد زراعـــة قوقعـــة قـــام كـــالملس وصـــلیبا ووانـــا  والصـــمم فـــي مرحل

 ,Calmels, Saliba, Wanna, Cochard, Fillauxوفـرایس وكوتشارد وفیلـوكس ودیجـوني 

et al. (2004) ) ـا، وفـي مرحلـة مـا قبـل ٦٣وتكونت العینة من ) طفـلاً مـن الصـم ولادیً
اكتســاب اللغــة، وجمــیعهم أجریــت لهــم زراعــة القوقعــة ذات النوایــات متعــددة القنــوات 

نتـــــاج قبـــــل عشـــــر ســـــنوات، وتـــــم تقیـــــیم الإدراك باســـــتخدام اختبـــــار لتقیـــــیم ا لإدراك وإ
، وتـم Test for the Evaluation of Voice Perception and Production (TEPP)الصـوت 

ـا لتقـدیرات وضـوح الكـلام   Speech Intelligibility Ratingتصـنیف وضـوح الكـلام وفقً

(SIR)) ا ثـم سـنتین ثـم ١٨) شـهور بعـد عـام ثـم بعـد (٣، وتم إجراء التقییم كل ) شـهرً
مس سـنوات بعـد زراعـة القوقعـة. وأشـارت النتـائج أنـه بعـد زراعـة ثلاث سنوات ثم خ

القوقعة بخمس سنوات فإن متوسط النسـبة المئویـة لفهـم الكـلام ذو الكلمـات المغلقـة 
closed-words speech perception (CSW)  والجمـل المغلقـةclosed-sentence speech 

perception (CSS) ) ا إدراك الجمــــــل %)، أمـــــ٩٥,٥– ٩٣,٩٧تراوحـــــت مــــــا بـــــین
%)، وكـــان ٧٦,٣فوصـــل ( open-sentence speech perception (OSS)المفتوحـــة 

)، ٣,٨٣( Speech Intelligibility Ratingمتوســـط درجـــة تقـــدیرات وضـــوح الكـــلام 
ـا وفـي مرحلـة مـا قبـل النطـق الـذین تمـت  واستنتجت الدراسة أن الأطفال الصـم ولادیً

وات ینمــو لـــدیهم فهــم الكــلام والقــدرة علـــى ) ســن١٠لهــم زراعــة القوقعــة قبـــل عمــر (
نتـــاج الكـــلام الأكثـــر وضـــوحًا، كمـــا أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن إدراك الكلمـــات  إ
المغلقــة یتقــدم بســرعة ویصــل إلــى أقصــى حــد فــي عمــر خمــس ســنوات بعــد زراعــة 
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القوقعــة، وتشـــیر الدراســـة إلـــى أن تحســـن إدراك الجمـــل المفتوحـــة یكـــون غیـــر كـــافٍ 
ر سـنة بعـد زراعـة القوقعـة وأن الكـلام بوضـوح یتحسـن بشـكل منـتظم حتـى بعـد مـرو 

  في الخمس سنوات بعد زراعة القوقعة. 
وللتعرف عما إذا ما كان العمر عند زراعة القوقعـة أو مـدة اسـتخدام القوقعـة 

ســـنوات لـــدى  ٩ – ٨المزروعـــة یـــرتبط بمهـــارات الكـــلام واللغـــة والقـــراءة فـــي عمـــر 
اء زراعـة القوقعـة قبـل عمـر الخمـس سـنوات قامـت دراسـة الأطفـال الـذین قـاموا بـإجر 

نتـاج  Geers, (2004)جیرس  بدراسة عن الأداء في فهـم الكـلام (اللغـة الاسـتقبالیة)، وإ
الكــلام (اللغــة التعبیریــة)، والقــراءة فــي ضــوء عــدد مــن المتغیــرات هــي: العمــر عنــد 

لاثـــة، أربـــع حصــول الأطفـــال لأول مـــرة علـــى زراعـــة القوقعـــة (عنـــد عمـــر ســـنتین، ث
ســـنوات)، ومـــدة اســـتخدام القوقعـــة المزروعـــة، واســـتخدام معـــالج الكـــلام. وتـــم جمـــع 
البیانات في أحـد المعسـكرات الصـیفیة الـذي عُقـد لمـدة أربـع سـنوات متتالیـة للتعـرف 

ســــنوات.  ٩ – ٨علــــى أكبــــر عــــدد مــــن الأطفــــال زارعــــي القوقعــــة فیمــــا بــــین عمــــر 
) ولایـة مختلفـة بخمـس مقاطعـات ٣٣مـن () طفـلاً ١٨١وتكونت العینـة الكلیـة مـن (

في كنـدا ممـن أجریـت لهـم زراعـة القوقعـة قبـل عمـر الخمـس سـنوات، وكانـت هنـاك 
ــــى، ٨٠) طفــــلاً معامــــل ذكــــائهم لا یقــــل عــــن (١٣٣عینــــة فرعیــــة قوامهــــا ( ) أو أعل

ـــا، وتـــم اختیـــارهم لتحلیـــل العمـــر عنـــد زراعـــة القوقعـــة، وعینـــة  أصـــیبوا بالصـــمم ولادیً
) طفلاً من ذوي الصمم المكتسب حتـى عمـر ثـلاث سـنوات، وتـم ٣٩أخرى قوامها (

ــا مــن خــلال بــاحثین مــدربین، وآبــائهم، ومعــالجین لتقــدیم خلفیــة  اختبـار الأطفــال فردیً
معلوماتیــة عــن تــاریخهم التعلیمــي. واســتخدمت الدراســة بطاریــة مــن اختبــارات فهـــم 

نتاج الكلام واللغة والقراءة تم إجراؤها علـى كـل طفـل للتعـرف علـى مسـتوى  الكلام وإ
كـــل مهـــارة، وكشـــفت النتـــائج وجـــود ارتبـــاط بـــین العمـــر عنـــد زراعـــة القوقعـــة ومـــدة 
ــــائج للمهــــارات التــــي تمــــت  ــــى أي نت ــــة عل ــــم یحقــــق مســــتوى الدلال ن ل اســــتخدامها وإ

) یــرتبط بشــكل Spectraدراســتها، وكــان العمــر عنــد تطــویر معــالج الكــلام (ســبیكترا 
یـــث ارتـــبط اســـتخدام المعـــالج المتطـــور بزیـــادة وضـــوح دال بنتیجـــة إنتـــاج الكـــلام (ح
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الكـــلام) ولكنـــه لـــم یـــرتبط بـــأي مهـــارة أخـــرى. ومـــن ناحیـــةٍ أخـــرى فـــإن العدیـــد مــــن 
%) حققـــوا ٤٣الأطفـــال الـــذین قـــاموا بزراعـــة القوقعـــة قبـــل عمـــر ســـنتین ونســـبتهم (

مهــارات فــي اللغــة والكــلام تقابــل أقــرانهم ممــن هــم فــي نفــس العمــر طبیعیــي الســمع 
%)، ١٦) سـنوات ونسـبتهم (٤الأطفال الذین أجروا زراعـة القوقعـة عنـد عمـر ( عن

ضافة إلى ذلك تحققت الدراسة من وجود مهارات الكلام واللغة لـدى ( %) مـن ٨٠وإ
الأطفال الذین فقدوا السمع منذ المیلاد وقاموا بـإجراء زراعـة القوقعـة فـي سـنة بدایـة 

) ٤ – ٢م زراعــــة القوقعـــة بــــین عمــــر (الفقدان.بالنســـبة للأطفــــال الــــذین أجریـــت لهــــ
ســــنوات، ولا نــــزال فــــي حاجــــة إلــــى دراســــات مســــتقبلیة للتعــــرف علــــى فوائــــد زراعــــة 

 نالقوقعــة قبــل عمــر ســنتین الأمــر الــذي مــن الممكــن أن یســاعد الأســر والإكلینیكیــی
فـــي الفهـــم بشـــكل أفضـــل الطبیعـــة الزمنیـــة الحساســـة للقـــرار الخـــاص بـــإجراء جراحـــة 

 زراعة القوقعة.

للتعـــرف علـــى تـــأثیر العمـــر عنـــد زراعـــة القوقعـــة علـــى وضـــوح الكـــلام لـــدى و 
مجموعـــة مــــن الأطفــــال مســـتخدمي زراعــــة القوقعــــة مـــن ذوي الصــــمم الشــــدید جــــدًا 

بدراســة  Svirsky, Chin, and Jester, (2007)الـولادي قـام سفیرســكي وشـین وجیســتر 
ســنوات، وتــم ) ٨علــى الأطفــال ممــن أجریــت عملیــة زراعــة القوقعــة لهــم فــي عمــر (

ــا لعمــرهم عنــد الزراعــة، وقــام الأطفــال بتســجیل  تقســیمهم إلــى مجموعــات فرعیــة وفقً
أشــرطة لجمـــل معیاریـــة علــى أحـــد الأجهـــزة الرقمیـــة وتــم اســـترجاع تلـــك التســـجیلات 
ومقــارنتهم بمجموعــة مــن طبیعیــي الســمع بســماعها الــذین لــم یعرفــوا أي شــيء عــن 

م حیـــث كـــان عـــدد الكلمـــات التـــي تـــم كـــلام ذوي الصـــمم، وتـــم تقیـــیم وضـــوح الكـــلا
التعـــرف علیهـــا بشـــكل واضـــح لـــدى جمیـــع الســـامعین الطبیعیـــین كمتوســـط، وتشـــیر 
ا كانــت لهــا تــأثیر إیجــابي ودال علــى وضــوح  البیانــات إلــى أن زراعــة القوقعــة مبكــرً
الكــلام لــدى زارعــي القوقعــة، كمــا یجــب الانتبــاه إلــى أنــه قــد یحــدث تــدهور تــدریجي 

تساب مهـارات اللغـة التعبیریـة بمـرور الوقـت؛ وبالتـالي فـإن زراعـة في القدرة على اك
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القوقعــة قبــل عمــر ســنتین مــن الممكــن أن تجعــل الكــلام أكثــر وضــوحًا بشــكل دال 
  عن زراعة القوقعة في سن متأخرة. 

وأما زاتلر وكیسلر وتروشكن ورولاند وتوماس وسفرسـكاي ولالـواني ووالتزمـان 
Zeitler, Kessler, Terushkin, Roland, Thomas et al. (2008)  فقـد تنـاولوا فوائـد إدراك

اللغة بعد زراعة القوقعـة فـي كـلا الأذنـین لـدى الأطفـال والراشـدین وذلـك فـي دراسـة 
تتبعیة، هدفت الدراسة إلى دراسة نتـائج إدراك اللغـة والتعـرُّف علـى تـأثیر طـول فتـرة 

مــن زارعــي القوقعــة فــي كــلا الصـمم والفتــرة بــین الزراعــة علــى الأداء لــدى مجموعـة 
) سـنة ومجموعـة ١٨) من الأطفال أقل من عمـر (٤٣الأذنین. شارك في الدراسة (

) سنة من المحالین من إحـدى المنـاطق الأكادیمیـة مـن ٢٢من الراشدین في عمر (
زارعي القوقعة في كلا الأذنین بعد ستة أشهر علـى الأقـل بـین العملیـات الجراحیـة. 

) عــــام ٧,٨٣ین فتـــرة زراعـــة القوقعـــة لــــدى الأطفـــال هـــي (وكـــان متوســـط العمـــر بــــ
) مـــن الأطفـــال علـــى ٥) ســـنة، وحصـــل (٥,١٦ومتوســـط المـــدة بـــین الزراعـــة كـــان (

ا، و(١٢زراعــة القوقعــة فــي إحــدى الأذنــین أقــل مــن عمــر ( ) طفــلاً فیمــا ١٦) شــهرً
ا، و(٢٣ – ١٢بــــین عمــــر ( ا ٣٥ – ٢٤) أطفــــال فیمــــا بــــین عمــــر (٩) شــــهرً ) شــــهرً

ا فیما بین عمر () شه١١و( ا، وتمـت زراعـة القوقعـة لــ (٥٩ – ٣٦رً ) أكبـر ٢) شـهرً
) سنوات. وكان متوسط عمر الراشـدین عنـد زراعـة القوقعـة الثانیـة هـو ٥من عمر (

) سـنوات. وتــم التــدخل بعــد ٥,٦) أشـهر، ومتوســط الفتــرة بـین الزراعــة كــان (٤٦,٤(
ا أو أكثــــر. وأشــــارت النتــــائج إلــــى٦الزراعــــة بـــــ ( ا دالاً بعــــد  ) أشــــهرً أن هنــــاك تحســــنً

زراعة القوقعة في الأذن الثانیة، كما أظهرت الدراسة أن العمر عنـد زراعـة القوقعـة 
ا علــــى نتیجــــة زراعــــة القوقعــــة فــــي الأذن الثانیــــة.  فــــي أول مــــرة كــــان عــــاملاً مــــؤثرً
وخلصــت الدراســة إلــى أن زراعــة القوقعــة فــي كــلا الأذنــین بشــكل متتــابع یــؤدي إلــى 

بشــكل أفضــل، وفــي المتوســط تحســن المشــاركین علــى الــرغم مــن طــول فهــم الكــلام 
  فترة الصمم، والفترة التي قضوها بین الزراعتین، أو العمر عند الزراعة. 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٥

وقـــــد اســـــتهدفت دراســـــة كـــــل مـــــن میـــــاموتو، وهـــــاي ماككیتشـــــیون، وكیـــــرك، 
 Miyamoto, Hay –McCutcheon, Kirk, Houston, andوهویسـتون، وبیرجیسـون دانـا 

Bergeson –Dana, (2008)   
المقارنة بین المهارات اللغویـة الاسـتقبالیة والمهـارات اللغویـة التعبیریـة لـدى الأطفـال 
الـــذین أجـــروا زراعـــة القوقعـــة قبـــل عمـــر ســـنة والأطفـــال الـــذین أجریـــت لهـــم زراعـــة 

) ٩١) ســـنوات مـــن العمـــر، وتكونـــت العینـــة مـــن (٣ – ١القوقعـــة فیمـــا بـــین عمـــر (
 Reynellالقوقعــة، وتــم تطبیــق مقیــاس رینیــل للغــة النمائیــة  طفــلاً ممــن زرعــت لهــم

Developmental Language Scale (RDLS)  ومقیـاس اللغـة قبـل المدرسـةPreschool 

Language Scale (PLS)  لتقیــیم مهــارات اللغــة الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة، وكشــفت
ى لـدى الأطفـال الـذین زرعـت النتائج أن اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة كانت أعلـ

لهم القوقعة قبل عمر سنة بمقارنتهم بالأطفال الـذین أجریـت لهـم الزراعـة بعـد عمـر 
الســنتین، وتزایــدت درجــات المهــارات اللغویــة الاســتقبالیة والتعبیریــة مــع تزایــد عمــر 

  زراعة القوقعة.
ا ولتقیـیم الاسـتفادة مـن زراعـة القوقعـة لــدى صـغار الأطفـال والتعـرف علـى مــ

إذا كــان هــذا یــؤدي إلــى محصــلات ونتــائج ملحوظــة ودالــة للأطفــال الــذین أجریــت 
عملیة زراعة القوقعة لهم قبل عمر سنة، ومقارنتهم بمن أجریت زراعة القوقعـة لهـم 
فـــي الســـنوات اللاحقـــة، وضـــبط المتغیـــرات المتداخلـــة، ومـــا إذا كـــان هنـــاك شــــواهد 

 Holt, and Svirskyام هولت وسفیرسكي سلوكیة للفترة الحساسة لنمو اللغة والكلام ق

ـــــا، ولا یعـــــانون مـــــن أي ٩٦بدراســـــة شـــــارك فیهـــــا ( (2008) ) طفـــــلاً مـــــن الصـــــم ولادیً
) ســـنوات، وتـــم ٤إعاقـــات أخـــرى، وأجریـــت عملیـــة زراعـــة القوقعـــة لهـــم قبـــل عمـــر (

ــــا للعمــــر عنــــد الزراعــــة، وقیمــــت درجــــات اللغــــة ٤تقســــیمهم إلــــى ( ) مجموعــــات وفقً
نموهـــا لـــدى المجموعـــات الأربـــع (متوســـط النغمـــة النقیـــة غیـــر  التعبیریـــة، ومعـــدلات

المدعومـــة بمعینـــات ســـمع، وطریقـــة التواصـــل، والنـــوع، و الـــدخل الأســـري) كوظیفـــة 
للعمــر عنـــد زراعــة القوقعـــة، وكشــفت الدراســـة أن العمــر عنـــد زراعــة القوقعـــة یـــؤثر 
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ـــ ذین أجریـــت علـــى معـــدل اكتســـاب اللغـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة؛ فالأطفـــال ال
عملیـــة زراعـــة القوقعـــة لهـــم فـــي ســـن مبكـــرة مـــن الحیـــاة كـــانوا أســـرع فـــي معـــدلات 
اكتســاب اللغــة التعبیریـــة عــن الأطفـــال الــذین تمــت زراعتهـــا لهــم فـــي عمــر لاحقـــة، 
وعلـى الـرغم مـن أن زراعـة القوقعـة المبكـر بشـكلٍ عـام یـؤدي إلـى نتـائج أفضـل فــلا 

بـین المجموعـة الصـغیرة التـي اشـتملت علـى یوجد إلا القلیل من الفروق فـي النتـائج 
ا، ومـــن تمـــت ١٢) أطفـــال ممـــن أجریـــت زراعـــة القوقعـــة لهـــم قبـــل عمـــر (٦( ) شـــهرً

ا، ولا تــزال هنــاك فــروق ذات دلالــة ٢٤ – ١٣زراعتهــا لهــم فیمــا بــین عمــر ( ) شــهرً
إحصــائیة فــي الأداء بــین المجموعــات مــن أعمــار مختلفــة، علــى الــرغم مــن أن هــذا 

ضافةً إلى ذلك أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى  یؤدي إلى مزید من الشواهد المختلطة؛ وإ
أن نمو اللغة التعبیریة یتقدم بشـكل أسـرع لـدى الأطفـال الـذین قـاموا بزراعـة القوقعـة 
فــي ســن مبكــرة عــن الــذین قــاموا بزراعتهــا فــي ســن متــأخرة مــن حیــاتهم تصــل إلــى 

تشــابهة، وأشــارت نتــائج عمــر أربــع ســنوات إلا أن معــدلات نمــو فهــم الكــلام كــان م
الدراســة إلــى أن هنــاك فتــرة حساســة لاكتســاب اللغــة المنطوقــة أثنــاء الأربــع ســنوات 
ا لنمـو التعـرف علـى الكلمـات أثنـاء تلـك  الأولى من الحیاة، ولكـن لـیس ذلـك ضـروریً

  الفترة. 
التعرف علـى معـدل نمـو اللغـة الاسـتقبالیة  Wie (2010)واستهدفت دراسة واي 

یریة لدى الأطفـال الـذین أجریـت عملیـة زراعـة القوقعـة لهـم فـي الأذنـین، واللغة التعب
ـــدیهم بـــأقرانهم طبیعیـــي الســـمع. اشـــتملت عینـــة الدراســـة علـــى  ومقارنـــة نمـــو اللغـــة ل

) طفلاً من مسـتخدمي قوقعـة الأذن، تراوحـت ٢١) طفلاً تم تقسیمهم كالآتي: (٤٢(
ا و(١٨ – ٥أعمـــارهم مـــا بـــین عمـــر( عیـــي الســـمع متجانســـین ) طفـــلاً طبی٢١) شـــهرً

معهــم فــي النــوع والعمــر الزمنــي، واســتخدمت الدراســة تصــمیم المجموعــة المتطابقــة 
الطولیـــة، وتـــم جمـــع البیانـــات مـــن إحـــدى الوحـــدات الإكلینیكیـــة فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل 

ــا بعــد ( ، ١٨، ١٢، ٩، ٦، ٣عملیــة زراعــة القوقعــة، والفحوصــات التــي تمــت تتابعیً
ا مـــــن اســـــتخ٤٨، ٣٦، ٢٤ دام القوقعــــة المزروعـــــة. واشـــــتملت أدوات قیـــــاس ) شــــهرً



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
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 Mullen Scale of، ومقیـاس مـولین للـتعلم المبكـر Littl Earsالتواصـل علـى اسـتبیان 

Early Learningوقائمــة مینســوتا لنمــو الطفــل ، Minnesota Child Development 

Inventor علـى  ، وأشارت النتائج أن الأطفال الذین تمـت لهـم زراعـة القوقعـة یـؤدون
مثل الأطفال قریبـي الشـبه بالأطفـال طبیعیـي السـمع فـي غضـون  Littl Earsمقیاس 

ــــدرجات بعــــد (٩( ــــة الزراعــــة. وكــــان متوســــط ال  ٣١، و١٢، و٩) أشــــهر بعــــد عملی
ا علــى التــوالي لــدى الصــم فــي مرحلــة مــا قبــل اللغــة مقابــل (٣٣و ) ٣٤،  ٣١) شــهرً

الاسـتقبالیة واللغـة التعبیریــة  لـدى الأطفـال طبیعیـي السـمع. وتبـین مــن درجـات اللغـة
ا مـــن زراعـــة القوقعـــة أن مـــا نســـبته (٤٨ – ١٢لـــدى الأطفـــال بعـــد ( %) ٨١) شـــهرً

%) تطــورت ٥٧تطــورت لــدیهم مهــارات اللغــة الاســتقبالیة فــي المعــدل الطبیعــي، و(
لـــدیهم مهـــارات اللغـــة التعبیریـــة فـــي المعـــدل الطبیعـــي، وازداد عـــدد الأطفـــال الـــذین 

معدل الطبیعي بزیـادة خبـرة القوقعـة المزروعـة، وأشـارت الدراسـة حققوا درجات في ال
الحالیة إلـى أن قـدرة الأطفـال الـذین أصـیبوا بالصـمم قبـل اكتسـاب اللغـة علـى تنمیـة 
اللغـــة التعبیریـــة واللغـــة الاســـتقبالیة المعقـــدة بعـــد زراعـــة القوقعـــة ثنائیـــة الجانـــب قـــد 

هـارات اللغـة بمعـدلات أسـرع أصبح أمر واعد، ومعظم الأطفـال قـد تطـورت لـدیهم م
عــن عمــرهم الســمعي؛ ممــا یشــیر وبمــرور الوقــت إلــى أنهــم مــن الممكــن أن یحققــوا 

  مهارات اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة في المعدل الطبیعي.
راییـــف، -وفـــي دراســـة تتبعیـــة قـــام بهـــا كـــل مـــن تیـــت ونیكولوبویلـــوس، ودي 

 Tait, Nikolopoulos, De-Raeve, Johnson, Datta, Karltorp, etووجونسـون وآخـرون 

al., (2010) الأذنـین للأطفـال ذوي تشـوهات الأذن الداخلیـة.  عن زارعي القوقعة لكلا
وشـملت عینـة  ،حـد مراكـز المقاطعـةبأاتبعـت الدراسـة تصـمیم دراسـة الحالـة التتبعیـة 

بســبب نقــص نمــو الأعصــاب  الشــدید جــدًامــن ذوي الصــمم الــولادى الدراســة طفلــین 
ا  )٣٣- ١٦( عنـد عمـرزراعة القوقعة  یا عملیةقد أجر و  ،دهلیزیة في القوقعةال شـهرً

ا مــــن  )٢٠- ١٧(الثانیــــة بعــــد  فـــي الأذنثــــم أجریــــت الزراعــــة  ،علـــى التــــوالي شــــهرً
ـــــائج  ـــــى النت ـــــي اســـــتخدمت للحصـــــول عل ـــــت أهـــــم الأدوات الت ـــــى. كان ــــة الأول الزراعـ
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والإنتــــاج اللفظــــي فــــي فتــــرة  ،مغلقــــةالوالكلمــــات  ،مفتوحــــةالوالكلمــــات  ،الاودیــــومیتر
ــــد مســــتوى  المتابعــــة. وقــــد حققــــت أول زراعــــة للقوقعــــة متوســــط عتبــــات ســــمعیة عن

)٦٠db،  ٧٠و db( وأشــارت الزراعــة فــي كــلا الأذنــین إلــى متوســط علــى التــوالي .
. وفــى الحالــة الأولــى كانــت نســبة التقیــیم علــى التــوالي )db ٥٥، و ٤٠dbعتبــات (

%)، ٧٠%) والكلمــات مغلقــة الطــرف (٨٣الطــرف ( الإدراكــي فــي الكلمــات مفتوحــة
نتاج وفهم الجمل اللفظیة بعد عام من المتابعـة، وفـى الحالـة الثانیـة كشـف التقیـیم  وإ

 الإدراكي انه لا یوجد نمو إدراكي، أو نمو لغوى بعد ستة أشهر من المتابعة.

ـــــاجودین ووالتزمـــــان وجیســـــان میســـــت وسیفرســـــكي  فیمـــــا اســـــتهدفت دراســـــة ت
Tajudeen, Waltzman, Jethanamest, and Svirsky (2010)  التعرف على مدى وضوح

الكـــلام لـــدى الأطفـــال ذوي الصـــمم الـــولادي الـــذین أجریـــت لهـــم زراعـــة القوقعـــة فـــي 
الســنة الأولــى مــن حیــاتهم، والتعــرف علــى مــا إذا كــان الأطفــال الــذین قــاموا بزراعــة 

ن فهـم الكـلام عـن الأطفـال القوقعة في أول سنة من العمر لدیهم مستویات أعلى مـ
الـذین زرعوهـا فیمــا بعـد عنــد عقـد مقارنــة بـین مجموعــات مـن نفــس العمـر، التعــرف 
أیضًــا علــى الفتــرة الزمنیــة الحساســة لنمــو مهــارات اللغــة الاســتقبالیة. والعینــة قوامهــا 

ــا، ولیســت لــدیهم أي إعاقــات أخــرى، وأجریــت زراعــة ١١٧( ) طفــلاً مــن الصــم ولادیً
) سنة، وأشارت النتـائج إلـى أن الأطفـال زارعـي القوقعـة ٣-١یما بین (القوقعة لهم ف

%) عــن الـــذین قـــاموا ٨,٢فــي الســـنة الأولــى كـــان معـــدل درجــات كلامهـــم الســـهلة (
ا فــي درجــات الكلمــات الســهلة، ١٦,٨بزراعــة القوقعــة فــي العــام الثــاني و( %) تقــدمً

تــم التعبیـر عــن درجــات  عـن الــذین قـاموا بزراعــة القوقعــة فـي الســنة الثالثـة. وعنــدما
فهـــم الكـــلام كوظیفـــة لعمـــر الســـمع ولـــیس العمـــر الزمنـــي لـــم تظهـــر أیـــة فـــروق ذات 
دلالة إحصائیة بین المجموعات الثلاثة. واستنتجت الدراسـة أن هنـاك میـزة فـي فهـم 
الكلام بوضوح لدى الأطفـال الـذین قـاموا بزراعـة القوقعـة فـي سـن مبكـرة عـن الـذین 

متــأخرة مــن نفــس العمــر ولــم یظهــر ذلــك عنــدما كــانوا مــن  قــاموا بزراعتهــا فــي ســن
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الوقــت نفســه فــي زراعــة القوقعــة. وبالتــالي فــإن الفتــرة الحساســة لنمــو التعــرف علــى 
  الكلمات یبدو أنها تستمر حتى السنة الثالثة من العمر. 

اثنـین مـن إلـى تحقیـق  Schramm, et al. (2010)وآخـرون دراسـة سـكرام  وسعت
الـذین الصـم النمو السمعي ونمو الكلام لدى الأطفال  التعرف علىأولهما  الأهداف

ا، الــذین  )١٦ر(عمــ فــيقوقعــة ال أجــروا زراعــة ا )٣١( رعمــ أجروهــا فــيشــهرً ، شــهرً
 مقارنــة نتــائج هــؤلاء الأطفــال مــع مجموعــة مــن الأطفــال طبیعیــي الســمع.وثانیهمــا 

مـــن  )٥و( ،عمـــن الأطفـــال طبیعیـــي الســـم )٥(أجریـــت هـــذه الدراســـة الطولیـــة علـــى 
 تجمیـــع الأطفـــال فـــي المجموعـــة الثانیـــة تمـــو  جـــدًا، الأطفـــال ذوي الصـــمم الشـــدید

ا بعــد أول  )٣٦(ملاحظــتهم لمــدة  الســمع لــدى  شــدةلقوقعــة. وتــم توثیــق ل زراعــةشــهرً
ـ ،قوقعة وقیاسـه كـل ثلاثـة أشـهر حتـى عمـر سـنتینالمجموعة   ،ا للعمـر السـمعيوفقً

تـم وقـد  ،طبیعیـي السـمع وفقـا للعمـر الزمنـيو والعمر الزمنـي للأطفـال ذوي الصـمم، 
تقیــیم نمــو اللغــة لــدى كمــل طفــل مــن الأطفــال طبیعیــي الســمع عنــدما كــان عمــرهم 

ا مـــن العمـــر الزمنــــي )٣٦و ٢٤و ١٨و ١٢( دراســـة الأطفـــال زارعــــي  توتمـــ ،شـــهرً
قـد كشـفت النتـائج أن و  ،القوقعة مـن نفـس العمـر علـى فتـرات عمریـة زمنیـة وسـمعیة

مــن النتــائج و  ،مــوعتین ظهــرت أنمــاط فردیــة فــي نمــو الســمع والكــلامالمج لــدى كــلا
قوقعـة ینمـون بشـكل مختلـف ویتطـورون بشـكل مختلـف زارعي الالأطفال المهمة أن 

فــي مقــدار المفــردات الاســتقبالیة والمفــردات التعبیریــة مقارنــة بالمجموعــة الضــابطة 
زارعـــي مجموعـــة  وأشــارت الدراســـة إلـــى أن ثلاثــة مـــن الأطفـــال فــي ،مــن الســـامعین

وهـذا مـا یتسـق مـع  لـدیهم، نمو الكـلاملأشهر  )٦(القوقعة یحتاجون في الغالب إلى 
اللغـــة  وبشــكل عــام فــإن نمــو ،مــا هــو متوقــع مــع مــن هــم فــي مثـــل عمــرهم الزمنــي

لــــدى جمیــــع الأطفــــال فــــي مجموعــــة الأطفــــال زارعــــي الاســــتقبالیة واللغــــة التعبیریــــة 
  سمعي. القوقعة قد ازداد بزیادة العمر ال

الأطفـال قـام تقیـیم اكتسـاب اللغـة التعبیریـة بعـد زراعـة القوقعـة لـدى صـغار ول
لتقیــیم نمــو  الأبعـادطولیــة متعــددة بدراسـة  Niparko, et al. (2010) نیبـاركو وآخــرون
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 )٣( لمـــدةقبـــل عمـــر خمـــس ســـنوات  القوقعـــة زارعـــي الأطفـــالاللغـــة التعبیریـــة لـــدى 
 الفتــرة فــيمتابعــة  بـإجراءوقامــت الدراســة  م،٢٠٠٤- ٢٠٠٢الفتــرة بـین  فــيسـنوات 

مراكـــــز  )٦(طفــــلاً مـــــن  )١٨٨( أفـــــراد العینـــــةوبلـــــغ عــــدد م، ٢٠٠٨- ٢٠٠٥ بــــین
مـــن ) ٩٧(الســامعین وعـــددهم  الأطفـــالمـــن  وأقــرانهم بالولایــات المتحـــدة الأمریكیـــة،

اسـتخدمت الدراسـة مقیـاس . و قبـل المدرسـة مـا فـي مرحلـة الأطفـالاثنین من ریـاض 
 وأشــارت ،علــى فهــم وتعبیــر اللغــة التعبیریــة الأطفــال أداءالنمائیــة لتقیــیم رینیــل للغــة 

التعبیریـة؛ بـل اللغـة  أداء فـيا تحسـنً  أفضـلكـانوا  القوقعـة زارعي الأطفال أن النتائج
 أنمـع  قبـل الزراعـة القاعـدي المسـتوى فـيمما هو متوقع من خلال درجاتهم  أعلى

، عمریـــة ملائمـــة بعـــد ثـــلاث ســـنواتلمســـتویات  امتوســـط الـــدرجات لـــم یكـــن مناســـبً 
زیـــادة  أكبـــر فـــيصـــغر العمـــر عنـــد الزراعـــة یـــرتبط بمعـــدلات  أنووجـــدت الدراســـة 

زیـادة الفهـم بتـاریخ قصـور السـمع یـرتبط  فـيكل عام یقـل  أنووجد  ،والتعبیر ،الفهم
وارتفـاع معـدلات  القوقعـة،قبـل زراعـة  المتبقيزیادة نسبة السمع  أنوجد و والتعبیر. 
یــــرتبط الاقتصــــادي  الاجتمــــاعيوارتفــــاع المســــتوى  ،بــــین الطفــــل والوالــــدینالتفاعــــل 

 .الفهم والتعبیر فيبزیادة معدلات التحسن 

 ,Habib, Waltzmanأمــا دراســة حبیــب، ووالتزمــان، وتــاجودین، وسیفرســكي 

Tajudeen, and Svirsky, (2010)  فقــد اســتهدفت التعــرف علــى مــدى وضــوح إنتــاج
عـــة فــي مرحلـــة الطفولــة المبكـــرة، وتــأثیر كـــل مــن: العمـــر، الكــلام لـــدى زارعــي القوق

والعمـــر عنـــد زراعـــة القوقعـــة علـــى وضـــوح إنتـــاج الكـــلام لـــدى الأطفـــال الصـــم فـــي 
) طفـلاً مـن ذوي الصـمم ٤٠مرحلة ما قبـل اكتسـاب اللغـة. وقـد تكونـت العینـة مـن (

ن عمـر الشدید جدًا فـي مرحلـة مـا قبـل اكتسـاب اللغـة ممـن قـاموا بزراعـة القوقعـة بـی
ا، وكانــت أعمـــارهم عنــد إجـــراء الاختبــار تتـــراوح مــا بـــین (٤٠ – ٨( ) ١٨-٢) شــهرً

سـنة، وتـم تســجیل الأطفـال وهـم یكــررون عشـر جمـل علــى اختبـار بیجنـرز لوضــوح 
. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن نسبة الكلمـات Beginner's Intelligibility Testالكلام 

صـحیح، وتـم تقـدیر وضـوحها مـن خـلال ثلاثـة المستهدفة تم نطقهـا وكتابتهـا بشـكل 
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مــن الأشــخاص طبیعیــي الســمع. كمــا أشــارت النتــائج إلــى وجــود تــأثیر قــوي للعمــر 
عنــد الاختبــار حیـــث كــان كبــار الأطفـــال أكثــر وضــوحًا فـــي كلامهــم، وهــذا التـــأثیر 

ا مـــن ٢٤ظهــر بشـــكل خــاص لـــدى الأطفـــال الــذین زرعـــوا القوقعـــة فــي أول ( ) شـــهرً
%) أو أعلــى عنــد اختبــارهم ٨٠درجــة وضــوح إنتــاجهم للكــلام ( حیــاتهم حیــث بلغــت

) ٩) فقـــط مـــن بـــین (٥) ســـنة أو أكبـــر، وانطبـــق ذلـــك علـــى (٥،٦وهـــم فـــي عمـــر (
ا، وخلصـــت ٣٦ – ٢٥أطفــال ممــن أجریــت زراعــة القوقعــة لهــم عنــد عمــر ( ) شــهرً

دراســـة إلـــى أن الأطفـــال مـــن ذوي الصـــمم الشـــدید جـــدًا الـــذین أجریـــت لهـــم عملیـــة  ال
ــا واضــحًا بشــكل كبیــر قبــل زراعــ ة القوقعــة فــي أول ســنتین مــن الحیــاة ینتجــون كلامً

عمر ست سنوات. هذا ما ثبتت صحته لدى معظم الأطفال ولكن لـیس لـدى جمیـع 
  الأطفال الذین تمت زراعة القوقعة لهم وهم في السنة الثالثة من العمر. 

  تعقیب على الدراسات السابقة:
  دمة في الدراسات السابقة:فیما یتعلق بالعینات المستخ )١(

بالنسبة لعینات الدراسات فقد تراوحت المراحل العمریة بین أقل مـن سـنة إلـى 
عــام. أمــا مــن حیــث حجــم العینــات المســتخدمة فــي الدراســات التــي تــم عرضــها  ١٨

 ١فقد تباینت وفقًا لأهداف الدراسة ما بین العینـات الصـغیرة التـي تراوحـت مـا بـین (
؛ مثل ١٥ –  ,Coerts & Mills, (1995); Serry & Blamy (1999); Ouelletدراسة ) طفلاً

Le et al. (2001); Vick, et al. (2001); Fukudaet al. (2003) Barker and Bass –

Ringdah, (2004))١٠٠أكثـــر مـــن  – ٢٠، والعینـــات الكبیـــرة والتـــي تراوحـــت بـــین (
 ,Obserger et al. (1994); Tobey, et al., (1994); Eilersطفـل؛ مثـل دراسـة كـل مـن 

Cobo –Lewis, Vergara, Oller, & Friedman.(1996); Tomblin et al. (1999); Moog, & 
Geers, (1999); Robbins, et al. (1999); Francis, et al. (1999); Conner, et al., (2000); 
Rhoades and Chisolm (2001); Blamey, et al. (2001); Kirk, et al. (2002); Richter et 
al. (2002); Geers, et al. (2002); Geers, et al. (2003) Calmels, et al. (2004); Nicholas 
& Geers (2004); Miyamoto, et al. (2008); Zeitler, et al. (2008); Fitzgerald, et al 

(2008); Holt, & Svirsky (2008); Habib, et al., (2010) Wie (2010)           
  أما من حیث النتائج، فكانت على النحو التالي: )٢(
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فیمــا یتعلــق بــالنوع (ذكــور/ إنــاث) وعلاقتــه بتطــور اللغــة الاســتقبالیة واللغــة  )أ (
التعبیریـة لــدى الأطفــال الصــم زارعـي القوقعــة الالكترونیــة أكــدت الدراســات 

ا من الذكور، حیث كشفت دراسة كل مـن   Geers, etأن الإناث أكثر تطورً

al. (2003); Barker and Bass –Ringdah, (2004)   عــن تطــور اللغــة
ـــدیهن بعـــد زراعـــة القوقعـــة مقارنـــة بـــأقرانهن  الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة ل

  الذكور.
فیما یتعلق بمتغیـر العمـر أظهـرت الدراسـات أنـه كلمـا تمـت زراعـة  )ب (

–القوقعــة فــي عمــر مبكــر كــان لــه تــأثیر ایجــابي واضــح علــى نمــو اللغــة 
لدى هؤلاء الأطفال ومن بین هـذه الدراسـات دراسـة –بیریة والاستقبالیة التع

 .Serry & Blamy (1999); Richter et al. (2002); Miyamoto, et alكـل مـن: 
(2003); Svirsky, et al. (2004); Barker & Bass –Ringdah, (2004); Nicholas 
& Geers (2004); Calmels, et al. (2004); Svirsky, et al. (2007); Zeitler, et 
al. (2008); Miyamoto, et al.(2008); Holt, & Svirsky (2008); Fitzgerald, et 
al (2008); Wie (2010); Tait, et al., (2010); Tajudeen, et al. (2010); 

Schramm, et al. (2010); Habib, et al., (2010)  فیما أظهـرت دراسـةGeers, 

et al. (2003) .أن لیس للعمر تأثیر على النمو اللغوي لدى زارعي القوقعة  
أمـا فیمـا یتعلــق بنـوع التواصــل (الشـفهي/ الكلـي) وعلاقتــه بنمـو كــل مـن اللغــة  )ج (

الاســتقبالیة واللغــة التعبیریـــة لــدى الأطفـــال الصــم زارعـــي القوقعــة الالكترونیـــة 
  فقد تباینت النتائج على النحو التالي:

التواصـــــل الشـــــفهي لـــــه دور مهـــــم بمقارنتـــــه أكـــــد عـــــدد مـــــن الدراســـــات أن  )١
 Obserger et al. (1994); Rhoades and بالتواصـل الكلـي، ومنهـا دراسـة:

Chisolm (2001); Geers, et al. (2002); Geers, et al. (2003)   
ا مــــن  )٢ فیمــــا أظهــــرت دراســــات أخــــرى أن التواصــــل الكلــــى هــــو الأكثــــر تــــأثیرً

عـــي القوقعـــة الالكترونیـــة ومنهـــا التواصــل الشـــفهي فـــي نمـــو اللغـــة لــدى زار 
  Coerts and Mills, (1995)دراسة: 

وخالفت دراسات ثالثة التوجهین السابقین حیـث أظهـرت أنـه لا توجـد فـروق  )٣
بــــین أنــــواع التواصــــل (الشــــفهي/ الكلــــي) المســــتخدمة مــــع زارعــــي القوقعــــة 
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الالكترونیـــة فـــي نمـــو اللغـــة، حیـــث أن لكـــل منهـــا ســـماته الممیـــزة، ومنهـــا 
  Robbins, et al. (1999); Conner, et al., (2000); Kirk, et al. (2002) دراسة:

كشـــفت النتـــائج فیمـــا یتعلـــق بنـــوع البرنـــامج التربـــوي (برنـــامج دمـــج / برنــــامج  )د (
لضــعاف الســمع) وتــأثیره علــى تطــور اللغــة الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة لــدى 

بمدارس الـدمج أفضـل الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة؛ أن الأطفال 
مــن أقــرانهم بالفصــول الملحقــة أو المعاهــد المنفصــلة، ومنهــا دراســة كــل مــن: 

Francis, et al. (1999); Geers, et al. (2003)    
أمــا مــدة اســتخدام القوقعــة فقــد كشــفت الدراســات أنــه كلمــا زادت فتــرة اســتخدام  )ه (

 & ,Moogالقوقعـة أدى ذلـك لتحسـن اللغـة لـدى هـؤلاء الأطفـال ومنهـا دراسـة 
Geers, (1999); Ouellet, Le Normand & Cohen (2001); Chin, et al, (2003); 
Geers, (2004); Zeitler, et al. (2008); Schramm, et al. (2010); Habib, et al. 

(2010) .  
  فروض الدراسة:

فــي ضــوء الأهــداف التــي ســعت إلیهــا الدراســات الســابقة، ومــا توصــلت إلیــه 
  من نتائج، یمكن صیاغة فروض الدراسة الحالیة علي النحو التالي: 

(مـــن  اللغـــة الاســتقبالیة واللغـــة التعبیریــةفــي  توجــد فـــروق ذات دلالــة إحصـــائیة )١(
خصـــائیین)  لـــدى الأطفـــال الصـــم زارعـــي القوقعـــة الالكترونیــــة وجهـــة نظـــر الأ

تعـزى للعمــر عنــد زراعــة القوقعــة (قبــل الخمــس ســنوات / بعــد الخمــس ســنوات) 
  لصالح زارعي القوقعة قبل الخمس سنوات.

فـي اللغـة الاسـتقبالیة واللغـة التعبیریـة (مـن لا توجد فروق ذات دلالـة إحصـائیة  )٢(
تعـزى طفال الصم زارعـي القوقعـة الالكترونیـة لدى الأ وجهة نظر الأخصائیین)

  لنوع التواصل (الشفهي/ الكلي).
توجــد فـــروق ذات دلالــة إحصـــائیة فــي اللغـــة الاســتقبالیة واللغـــة التعبیریــة (مـــن  )٣(

وجهة نظر الأخصائیین) لدى الأطفال الصم زارعـي القوقعـة الالكترونیـة تعـزى 
 .للنوع (ذكور/ إناث) لصالح الإناث
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ت دلالــة إحصــائیة فــي  اللغــة الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة (مــن توجــد فــروق ذا )٤(
وجهة نظر الأخصائیین) لدى الأطفال الصم زارعـي القوقعـة الالكترونیـة تعـزى 
لنـــوع البرنـــامج التربـــوي (مدرســـة عامـــة / برنـــامج دمـــج لضـــعاف الســـمع/ معهـــد 

  .للصم) لصالح الملتحقین بالمدارس العامة
ي اللغـــة الاســتقبالیة واللغـــة التعبیریــة (مـــن فــئیة توجــد فـــروق ذات دلالــة إحصـــا )٥(

تعـزى وجهة نظر الأخصائیین) لدى الأطفال الصم زارعـي القوقعـة الالكترونیـة 
 )ســــنوات فــــأكثر ٧ســــنوات/  ٦ – ٤ســـنوات/  ٣ –١لمـــدة اســــتخدام القوقعــــة ( 

 ) سنوات فأكثر.٧لصالح زارعي القوقعة (

ا: إجراءات الدراسة   ثامنً
  عینة الدراسة: )١(
) تلمیــــذًا ممــــن أجریـــت لهــــم عملیــــة زراعــــة القوقعــــة ٢٢نـــت العینــــة مــــن (تكو 

الالكترونیـة الـذین یعــانون مـن الفقــدان الحسـي العصـبي فــي كـلا الأذنــین، وهـي فئــة 
دیســیبل)، إلــى فقــدان ســمعي شــدید جــدًا  ٩٠– ٧٠تعــاني مــن فقــدان ســمعي شــدید (

ـا،١٢ –٩دیسـیبل فــأكثر)، وتراوحــت أعمـارهم مــا بــین ( ٩٠( بمتوســط عمــري  ) عامً
) شــهور، مــن زارعــي القوقعــة الالكترونیــة الملتحقــین بمعهــدي ٣) ســنة و(١١قــدره (

) بــرامج للــدمج (فصــول ٦الأمــل شــرق وغــرب الریــاض للصــم وضــعاف الســمع، و(
ملحقــــة بالمــــدارس العامــــة)، ومركــــزین لتأهیــــل زارعــــي القوقعــــة (بمستشــــفي الحــــرس 

ة الریـــاض، ویوضــــح الجــــدول الـــوطني، ومستشــــفي الملــــك فیصـــل) وجمیعهــــا بمدینــــ
  التالي وصف العینة:

  )١جدول (
ا لمتغیرات الدراسة   توزیع عینة البحث وفقً

  العدد  المتغیرات الفرعیة  المتغیرات

  النوع
  ١٣  ذكور
  ٩  إناث

  ٥  قبل الخمس سنواتالعمر عند زراعة 
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  العدد  المتغیرات الفرعیة  المتغیرات
  ١٧  بعد الخمس سنوات  القوقعة

  نوع التواصل
  ١٠  تواصل شفهي
  ١٢  تواصل كلي

مدة استخدام 
  القوقعة

  ٩  سنوات ٣ – ١
  ٧  سنوات ٦ – ٤
  ٦  سنوات فأكثر ٧

نوع البرنامج 
  التربوي

  ٤  مدرسة عامة
  ١٢  برنامج دمج لضعاف السمع

  ٦  معهد للصم

  
  شروط اختیار عینة الدراسة:

  هناك عدد من الشروط التي وضعها الباحث الحالي لضبط عینة الدراسة:
م اســتبعاد الأطفــال ذوي الصــمم المكتســب، واختیــار العمــر عنــد الإصــابة: تــ )١(

الأطفــال ذوي الصــمم الــولادي فقــط؛ وذلــك حتــى لا تــؤدي الفتــرة التــي كــان 
ا خلالها إلى التأثیر على اكتسابه للغة.    الطفل سامعً

سلامة أعضاء النطق: تشترك أعضاء النطق (الحنك، والأسـنان، واللسـان،  )٢(
الكـــلام، وأي خلـــل بهـــا یـــؤدي لتـــأخر  والفـــك الســـفلى، والشـــفتان) فـــي عملیـــة

النمو اللغوي لدى الأطفال، وبنـاء علیـه تـم اسـتبعاد أي طفـل یعـاني مـن أي 
خلل فـي أعضـاء النطـق، ومـن بـین الأطفـال الـذین تـم اسـتبعادهم مـن عینـة 

 الدراسة الحالیة:

  حالة واحدة كان یعاني فیها التلمیذ من شق الشفاه. )أ (
 لحنك.أربعة حالات یعانون من شق في ا )ب (
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حالـــة یعـــاني فیهـــا التلمیـــذ مـــن إحـــدى مشـــكلات اللســـان (خلـــل ربـــاط  )ج (
 اللسان).

حالـــة یعـــاني فیهـــا التلمیـــذ مـــن عـــدم تطـــابق الفكـــین (ویخضـــع لتقـــویم  )د (
 الفك).

معامــــل الــــذكاء: تــــم اســــتبعاد التلامیــــذ ذوي الإعاقــــة الفكریــــة مــــن المعــــاقین  )٣(
ا، حیث أكدت الدراسات بما لا یدع مجال للشـك أن هنـاك علاقـة بـین  سمعیً

النمــــو اللغــــوي ومعامــــل ذكــــاء الفــــرد، حیــــث أن أي مــــن مســــتویات الإعاقــــة 
الفكریـــة لهـــا تأثیرهـــا علـــى معـــدل تطـــور النمـــو اللغـــة الاســـتقبالیة والتعبیریـــة. 
وبنــاء علیــه تــم تثبیــت معامــل الــذكاء فــي الدراســة الحالیــة باســتخدام مقیــاس 

 بینیه. –ستانفورد 

 والاقتصـادي المرتفـع الثقـافي دي المسـتوىالمسـتوى الاقتصـادي الثقـافي: یـؤ  )٤(

التـي  الحدیثـة والألعـاب التعلیمیة، فالوسائل للطفل؛ إلى زیادة الحصیلة اللغویة
 لغویـة واسـعة حصـیلة الطفـل یمكن أن توفرها الأسـر المیسـورة الحـال تكسـب

 الفقیـرة الأسـر لـدى أو انعـدامها الوسـائل، هـذه تـوفر قلـة أن حـین فـي ومتنوعـة،

 Goodluck, 1991; Geers,et)الطفـل لــدى اللغویـة الحصـیلة حجــم یحـد مـن

al.2003)واقتصـادیة وثقافیـة اجتماعیـة بیئـات إلـى ینتمـون أطفـال مقارنة . وعند 

 العلیـا الثقافیـة الاجتماعیـة البیئـة أطفـال أن نجـد الواحد، داخل المجتمع مختلفة

 الــدنیا ماعیــةالاجت الثقافیــة البیئــة أطفـال مــن وأدق وأقـوى أســرع یتكلمـون

 ت)؛ وبنــاء علــى مــا ســبق تــم تثبیــ١٠٤ ، ص١٩٩٤ وحوامــدة، (صــوالحة
متغیر المستوى الاقتصادي الثقافي من خـلال اسـتمارة البیانـات التـي أعـدها 
الباحث الحالي، حیث تم اختیار عینة في المسـتوى الاجتمـاعي الاقتصـادي 

  المتوسط.
  أدوات الدراسة: )٢(

  إعداد : الباحث Receptive Language Scale مقیاس اللغة الاستقبالیة -١ -٢
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قـــــام الباحـــــث الحـــــالي بإعـــــداد مقیـــــاس للغـــــة الاســـــتقبالیة (مـــــن وجهـــــة نظـــــر 
الأخصـــائیین "المعلمـــین وأخصـــائیي النطـــق والكـــلام")، حیـــث أن المقـــاییس المتاحـــة 
باللغة العربیة غالبیتهـا تعتمـد علـى قیـاس اللغـة الاسـتقبالیة بشـكل عـام، أمـا الباحـث 

فــي ضــوء مســتویات(مكونات) اللغــة ممثلــة فــي: المســتوى  اي فقــد قــام بقیاســهالحــال
الصــوتي الاســتقبالي، والمســتوى الـــدلالي (المعــاني) الاســتقبالي، والمســتوى النحـــوي 
الاســــتقبالي، والمســــتوى الصــــرفي الاســــتقبالي، والمســــتوى الاســــتخدامي الاســــتقبالي، 

  ربیة الخاصة الأجنبیة، ومنها:وهو ما أكدته العدید من المقاییس في أدبیات الت
  مقیــاس رینیــل للنمــو اللغــوي (ینقســم المقیــاس لقســمین لقیــاس اللغــة الاســتقبالیة

  والتعبیریة)
Reynell Developmental Language Scales (RDLS) (Reynell & Gruber 1990) 

 (الإصدار الثالث) مقیاس اللغة في مرحلة ما قبل المدرسة  
preschool language scale-3 (Zimmerman, Steiner, & Pond, 1992) 

 اختبار المفردات الاستقبالیة المصور ذات الكلمة الواحدة 
receptive one-word picture vocabulary test (Martin, & Brownell, 2000 a) 

 اختبار المفردات التعبیریة والاستقبالیة الشاملة 
comprehensive receptive and expressive vocabulary test (Wallace, & Hammill, 2002) 

 مقیاس ظهور اللغة الاستقبالیة والتعبیریة 
the receptive-expressive emergent language scale-3 (Bzoch, League, & Brown, 2006) 
وفــي ضــوء مــا أتــیح للباحــث الإطــلاع علیــة مــن دراســات ومقــاییس، فقــد تــم 

  الي: تحدید أبعاد المقیاس على النحو الت
 دراك : الصوتي الاستقبالي المستوى  والأنماطالنظم قدرة الطفل على فهم وإ

  .فهم المعنى من النبرة على الكلمات وتنغیم الجمل ؛ بالإضافة إلىالصوتیة
 دراك الدلالات  الصرفي المستوى الاستقبالي: قدرة الطفل على فهم وإ

التي  الأجزاء ت، تلكالكلما أجزاء التي تحكم والقوانین التركیبیة للكلمات،
الكلمات، ومعرفة المعنى المقصود  وتراكیب لمعاني الأساسیة العناصر تشكل

   من العناصر التركیبیة للكلمة.
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 دراك : الاستقباليالنحوي  المستوى  الجملةبناء قدرة الطفل على فهم وإ
 للجنس، موافقتها ومدى وضبطهاالداخلي من حیث ترتیب الكلمات فیها 

الكلمات  استخدام وكیفیة والجمع، والتثنیة الإفراد حیث من اتالكلم وحالة
  .والتعقید السهولة حیث من الجمل وشكل الجمل، في الوظیفیة

 دراك : دلالي الاستقباليال المستوى الكلمات  معانيقدرة الطفل على فهم وإ
، وما یربطها من علاقات وكذلك معاني الجمل وما یربطها من علاقات

 في كذلك والترادف، وتظهر التضاد الكلمات؛ مثل بین القائمة العلاقات وفهم

  .لأخرى جملة نفي جملة على أخرى، أو اعتماد مثل من الجمل بین العلاقات
 یظهر هذا المستوى في قدرة الطفل على : الاستخدامي الاستقبالي المستوى

دراك مهارات  مثل: المناسب المحادثة؛ في الوقت المناسبة اللغة استخدام فهم وإ

 هذا في المشاركة في واللباقة المختلفة أشكال الحوار للأدوار في احترامهم

  .یقال لما والانتباه الحوار
  سلامة القدرات السمعیة: أي قدرة الطفل على التمییز بین المثیرات السمعیة

بالإضافة إلى قدرته على تفسیر تلك المثیرات المختلفة وفي بیئات مختلفة، 
 السمعیة. 

عد الأخیر لیس من بـین مسـتویات اللغـة؛ ولكنـه أحـد العوامـل المهمـة فـي والب
تقییم قدرة الطفل على فهم ما یسمعه، ولذلك كان لابد من قیاسـه؛ للتأكـد مـن قدرتـه 
علـى اسـتیعاب وتمییـز اللغــة الاسـتقبالیة. وهـذا مــا أكـده مقیـاس اللغــة فـي مرحلـة مــا 

 ,preschool language scale-3 (Zimmerman, Steinerقبل المدرسة (الإصدار الثالث) 

& Pond, 1992)  ا للفهم السمعي یستخدم لتقیـیم مهـارات اللغـة حینما أورد مقیاسًا فرعیً
الاســتقبالیة؛ بالإضــافة إلــى قیــاس مســتویات اللغــة: الدلالیــة، والصــوتیة، والنحویــة، 

  والصرفیة، والاستخدامیة.
) أبعـاد فرعیـة، ٦علـى ( ) عبـارة، موزعـة٣٦وفـي ضـوء ذلـك صـاغ الباحـث (

) عبــارات لكــل بعــد،، وجمیعهــا فــي الاتجــاه الایجــابي، یســتجیب المهنیــین ٦بمعـدل (
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) اســـتجابات ٥لفقراتهـــا، وأمـــام كــل عبـــارة (–المعلمــین وأخصـــائیي النطـــق والكــلام -
 –كبیـرة -تعبر عن درجة الإتقان للمهارة الفرعیـة للغـة الاسـتقبالیة، هـي: (كبیـرة جـدًا

ــــــة قل –متوســــــطة  ــــــدرجات ( –یل ــــــى ١ -٢ -٣-٤-٥قلیلــــــة جــــــدًا) وتعطــــــى ال ) عل
  الترتیب. وللتحقق من صلاحیة المقیاس للتطبیق أجرى الباحث الخطوات التالیة:

: حساب الصدق   أولاً
حســـــاب صـــــدق المحكمـــــین: تـــــم عـــــرض المقیـــــاس مـــــع التعریفـــــات الإجرائیـــــة  )أ (

یــــــة للأبعــــــاد علــــــى عــــــدد مــــــن الأســــــاتذة والأســــــتاذة المشــــــاركین بكلیــــــة الترب
ـــــزام بمـــــا  ـــــك ســـــعود، وفـــــي ضـــــوء الالت ـــــة الخاصـــــة بجامعـــــة المل بقســـــم التربی
ورد فــــي آراء الأســــاتذة المحكمـــــین؛ فقــــد أســـــفرت تلــــك الخطـــــوة عــــن تعـــــدیل 

  صیاغة ست عبارات من المقیاس.
ــــــردة  )ب ( ــــــین درجــــــة كــــــل مف صــــــدق المفــــــردات: تــــــم حســــــاب معامــــــل الارتبــــــاط ب

یوضــــحها الجــــدول والدرجــــة الكلیــــة للمســــتوى اللغــــوي الــــذي تنتمــــي إلیهــــا، و 
 التالي:

  
  
  
 

  )٢جدول(
  معاملات ارتباط المفردات بالإبعاد لمقیاس اللغة الاستقبالیة

المكون 
  اللغوي

رقم 
  المفردة

معامل 
  الارتباط

المكون 
  اللغوي

رقم 
  المفردة

معامل 
  الارتباط

ي 
صوت

ى ال
ستو

الم
الي

تقب
لاس

ا
  

٠,٧٤٨  ١ 

ي 
صرف

ى ال
ستو

الم
الي

تقب
لاس

ا
  

٠,٦٧٤  ١٩ 
٠,٥٢٨  ٢٠ ٠,٥٧٩  ٢ 
٠,٤٩٠  ٢١ ٠,٦٩٣  ٣ 
٠,٧٢٣  ٢٢ ٠,٨٢١  ٤ 
٠,٦٢٨  ٢٣ ٠,٧٣٨  ٥ 
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المكون 
  اللغوي

رقم 
  المفردة

معامل 
  الارتباط

المكون 
  اللغوي

رقم 
  المفردة

معامل 
  الارتباط

٠,٦٥٩  ٢٤ ٠,٧٦٨  ٦ 

ي 
دلال

ى ال
ستو

الم
الي

تقب
لاس

ا
  

٠,٦٧٨  ٧ 

ي 
دام

ستخ
 الا

وى
ست

الم
الي

تقب
لاس

ا
  

٠,٤٤٥  ٢٥ 
٠,٦٤٣  ٢٦ ٠,٤٩٨  ٨ 
٠,٥٧٣  ٢٧ ٠,٥٤٣  ٩ 
٠,٦٢٥  ٢٨ ٠,٦٣٥  ١٠ 
٠,٧٥٩  ٢٩ ٠,٧٣٤  ١١ 
٠,٨٦٥  ٣٠ ٠,٦٥٤  ١٢ 

وي 
لنح

ى ا
ستو

الم
الي

تقب
لاس

ا
  

٠,٤٨٣  ١٣ 

ت 
قدرا

ة ال
لام

س
عیة

سم
ال

  

٠,٥٨١  ٣١ 
٠,٦٤٥  ٣٢ ٠,٥٣٣  ١٤ 
٠,٦٨٢  ٣٣ ٠,٧١٢  ١٥ 
٠,٧٣٢  ٣٤ ٠,٥٦٣  ١٦ 
٠,٥٣٦  ٣٥ ٠,٦٧٣  ١٧ 
٠,٨٢٣  ٣٦ ٠,٦٦٣  ١٨ 

  ٠,٠١جمیع المعاملات دالة عند
  ثانیا : حساب الثبات

 : هما بطریقتین المفردات ثبات حساب : المفردات ثبات

العینــة  درجــات بــین الارتبــاط معامــل بحســاب وذلــك الــداخلي: الاتســاق )أ (
 الـذي الفرعـي المكون اللغـوي على الكلیة ودرجاتهم مفردة كل على الاستطلاعیة

 -٠،٥٤٦تتراوح ما بـین ( الارتباط معاملات جمیع أن فوجد إلیه المفردة، تنتمي
ا٠،٨١٢   ).٠،٠١وى(مست عند ) دالة إحصائیً

الكلیـة: فـي ضـوء نتـائج التطبیـق علـى العینـة  ةحساب ثبات الأبعاد والدرجـ )ب (
الكلیــة للمقیـــاس،  ةالاســتطلاعیة تــم حســـاب معــاملات ارتبــاط الأبعـــاد بالدرجــ

 وذلك على النحو التالي:

البینیة الكلیة ومعاملات الارتباط  ةمعاملات ارتباط الأبعاد بالدرج )٣جدول(
  الاستقبالیة لأبعاد مقیاس اللغة
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الأبعاد 
والدرجة 
  الكلیة

المستوى 
  الصوتي

المستوى 
  الدلالي

المستوى 
  النحوي

المستوى 
  الصرفي

المستوى 
  الاستخدامي

كفاءة 
  السمع

الدرجة 
  الكلیة

المستوى 
  الصوتي

              

المستوى 
 الدلالي

٠,٧٥٦


              

المستوى 
 النحوي

٠,٥٦٧


  ٠,٧١٢


            

المستوى 
 الصرفي

٠,٦٤٥


  ٠,٧٢٨


  ٠,٦٨٩


          

المستوى 
 الاستخدامي

٠,٧٦٥


  ٠,٥٧٨


  ٠,٨١١


  ٠,٧٨٩


        

كفاءة 
القدرات 
 السمعیة

٠,٦١٩


  ٠,٦٥٤


  ٠,٧٥٦


  ٠,٨٥٦


  ٠,٧٢٨


      

الدرجة 
 الكلیة

٠,٨٢٣


  ٠,٦٧٥


  ٠,٨١١


  ٠,٨٣٤


  ٠,٧٨٧


  ٠,٦٧٩


    

٠,٠١دالة عند  
  
  

  ) حساب الثبات الكلي للمقیاس : ٢(
  تم التحقق من ثبات المقیاس باستخدام الطریقتین الآتیتین :

   ٠,٧٢٩(أ)  معامل ألفا كرونباخ : وكانت قیمته =  
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)، وبمعادلــة ٠,٨٦٥(ب) طریقــة التجزئــة النصــفیة: وكانــت قیمتــه بمعادلــة ســبیرمان(
ا.٠,٧٦٢جتمان (   ) وهى دالة إحصائیً

اللغـة الاسـتقبالیة (مـن ومن الإجراءات السابقة تأكد للباحث صلاحیة مقیاس 
وجهـــة نظـــر الأخصـــائیین)، الـــذي أعـــده للتطبیـــق علـــى عینـــة الدراســـة الحالیـــة فـــي 

) عبــارة، تتمتــع كــل منهــا بــدرجات مرتفعــة ٣٦صــورته النهائیــة والتــي تحتــوى علــى (
المقیاس ككل بدرجات صـدق وثبـات مناسـبة، ویوضـح  عمن الصدق والثبات، ویتمت

  ة للمقیاس. الملحق الأول الصورة النهائی
  إعداد : الباحث Expressive Language Scaleمقیاس اللغة التعبیریة  -٢ -٢

ـــث الحــــــالي بإعــــــداد مقیــــــاس للغــــــة التعبیریــــــة (مــــــن وجهــــــة نظــــــر  قــــــام الباحـــ
الأخصـــائیین "المعلمـــین وأخصـــائیي النطـــق والكـــلام")، حیـــث أن المقـــاییس المتاحـــة 

التعبیریــة بشــكل عــام، أمــا الباحــث باللغــة العربیــة غالبیتهــا تعتمــد علــى قیــاس اللغــة 
فــي ضــوء مســتویات(مكونات) اللغــة ممثلــة فــي: المســتوى  االحــالي فقــد قــام بقیاســه

الصـــــوتي التعبیـــــري، والمســـــتوى الـــــدلالي (المعـــــاني) التعبیـــــري، والمســـــتوى النحـــــوي 
التعبیــري، والمســتوى الصــرفي التعبیــري، والمســتوى الاســتخدامي التعبیــري. وهــو مــا 

  من المقاییس في أدبیات التربیة الخاصة الأجنبیة، ومنها ، ومنها: أكدته العدید
  مقیــاس رینیــل للنمــو اللغــوي (ینقســم المقیــاس لقســمین لقیــاس اللغــة الاســتقبالیة

  واللغة التعبیریة)
Reynell Developmental Language Scales (RDLS) (Reynell & Gruber 1990) 

 ت الكلمة الواحدةاختبار المفردات التعبیریة المصور ذا 
expressive one-word picture vocabulary test (Martin, & Brownell, 2000 b) 

 اختبار المفردات التعبیریة والاستقبالیة الشاملة 
comprehensive receptive and expressive vocabulary test (Wallace, & Hammill, 2002) 

 ٣ -لمقنناختبار اللغة التعبیریة الفوتوغرافیة ا 
structured photographic expressive language test 3 (Dawson, Stout, & Eyer, (2003) 

 مقیاس ظهور اللغة الاستقبالیة والتعبیریة 
the receptive-expressive emergent language scale-3 (Bzoch, League, & Brown, 2006) 
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ات ومقــاییس، فقــد تــم وفــي ضــوء مــا أتــیح للباحــث الإطــلاع علیــة مــن دراســ
  تحدید أبعاد المقیاس على النحو التالي: 

 ؛ الصوتیة الأنماط قدرة الطفل على إنتاج: الصوتي التعبیري المستوى
  بالإضافة إلى سلامة الإیقاع والنبرة والتنغیم ونوعیة الصوت.

 ماتلللك الداخليالبناء  التعبیري: قدرة الطفل على إنتاج الصرفي المستوى، 
   .بناء عبارة عن قالب تقع فیه الكلمات لتأخذ الشكل المطلوبوهذا ال

 الداخلي من  الجملةبناء  قدرة الطفل على إنتاج: التعبیريالنحوي  المستوى
  .للجملة إعطاء المعنى العامفي حیث ترتیب الكلمات فیها ودور كل كلمة 

 دلالةوفق الكلمات  قدرة الطفل على إنتاج: دلالي التعبیريال المستوى 
الجمل وما یربطها من  دلالةوكذلك  ،الألفاظ وما یربطها من علاقات

  علاقات.
 لمقتضي  كلامال قدرة الطفل على إنتاج: الاستخدامي التعبیري المستوى

 والمكان ،)...والذي یختلف باختلاف الموقف (حزن، فرح، تعلیم ،الحال
، عددهمم، (قاعة الدراسة، المنزل، المسجد،...) والمشاركون (جنسهم، سنه

، وما إلى ذلك )..والموضوع (سیاسي، اقتصادي، اجتماعي. ،) ...مكانتهم
  .من استخدامات

  سلامة النطق: أي قدرة الطفل على النطق الصحیح، بدون أن یعاني من
اضطرابات في النطق (مثل: اضطراب الحذف والإبدال... وغیرها)، أو 

ري... وغیرها)، أو اضطرابات في الصوت (مثل: الخنف، والبكم الهستی
اضطرابات في طلاقة الكلام(مثل: التلعثم ... وغیره)، أو اضطرابات في 

 اللغة(مثل: الأفازیا... وغیره). 

والبعــد الأخیـــر لـــیس مــن بـــین مكونـــات اللغـــة التعبیریــة؛ ولكنـــه أحـــد العوامـــل 
المهمـــة فـــي تقیـــیم قـــدرة الطفـــل علـــى النطـــق الصـــحیح بـــدون أخطـــاء أو اضـــطراب، 

  ن لابد من قیاسه؛ للتأكد من قدرته على إنتاج اللغة التعبیریة.ولذلك كا
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) أبعـاد فرعیـة، ٦) عبـارة، موزعـة علـى (٣٦وفـي ضـوء ذلـك صـاغ الباحـث (
-) عبارات لكل بعد، وجمیعها في الاتجـاه الایجـابي، یسـتجیب المهنیـین ٦بمعدل (

اســـتجابات  )٥لفقراتهـــا، وأمـــام كـــل عبـــارة ( –المعلمـــین وأخصـــائیي النطـــق والكـــلام 
 –كبیـرة -تعبر عن درجة الإتقان للمهارة الفرعیـة للغـة الاسـتقبالیة، هـي: (كبیـرة جـدًا

ــــــة  –متوســــــطة  ــــــدرجات ( –قلیل ــــــى ١ -٢ -٣-٤-٥قلیلــــــة جــــــدًا) وتعطــــــى ال ) عل
  الترتیب، وللتحقق من صلاحیة المقیاس للتطبیق أجرى الباحث الخطوات التالیة:

: حساب الصدق   أولاً
 ن: تـــــم عـــــرض المقیــــــاس مـــــع التعریفـــــات الإجرائیــــــة حســـــاب صـــــدق المحكمــــــی

للأبعــــاد علـــــى عــــدد مـــــن الأســـــاتذة والأســــتاذة المشـــــاركین بكلیــــة التربیـــــة بقســـــم 
ـــــة الخاصـــــة بجامعـــــة الملـــــك ســـــعود، وفـــــي ضـــــوء الالتـــــزام بمـــــا ورد فـــــي  التربی
آراء الأســــــاتذة المحكمــــــین؛ فقــــــد أســــــفرت تلــــــك الخطــــــوة عــــــن تعــــــدیل صــــــیاغة 

  ) عبارات من المقیاس.٧(
 المفـــــــردات: تـــــــم حســـــــاب معامـــــــل الارتبـــــــاط بـــــــین درجـــــــة كـــــــل مفـــــــردة  صـــــــدق

والدرجـــــة الكلیــــــة للمســـــتوى اللغــــــوي الـــــذي تنتمــــــي إلیهـــــا، ویوضــــــحها الجــــــدول 
 التالي:

  
  
  

  )٤جدول(
  معاملات ارتباط المفردات بالأبعاد لمقیاس اللغة التعبیریة

المكون 
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رقم 
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 ٠,٠١دالة عند  
  ثانیا : حساب الثبات

 : هما بطریقتین المفردات ثبات حساب : المفردات ثبات

 العینـة الاسـتطلاعیة درجـات بین الارتباط معامل بحساب وذلك الداخلي: الاتساق )أ (

إلیـه  تنتمـي الـذي الفرعـي المسـتوى اللغـوي علـى الكلیـة ودرجـاتهم مفـردة كـل علـى
) ٠،٨٥٦ -٠،٤٥٩تتـراوح مـا بـین ( الارتبـاط معـاملات جمیـع أن فوجـد المفـردة،

ا   ).٠،٠١مستوى( عند دالة إحصائیً
الكلیـة: فـي ضـوء نتـائج التطبیـق علـى العینـة  ةحساب ثبات الأبعاد والدرجـ )ب (

الكلیــــة للمقیــــاس،  ةالاســـتطلاعیة تــــم حســـاب معــــاملات ارتبـــاط الأبعــــاد بالدرجـــ
 وذلك على النحو التالي:



  د/إیهاب عبد العزیز الببلاويلدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة  وعلاقتها ببعض المتغیرات تطور نمو اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة
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  )٥جدول(
  الكلیة ومعاملات الارتباط  ةالأبعاد بالدرجمعاملات ارتباط 

  البینیة للأبعاد لمقیاس اللغة التعبیریة
الأبعاد 
والدرجة 
  الكلیة

المستوى 
  الصوتي

المستوى 
  الدلالي

المستوى 
  النحوي

المستوى 
  الصرفي

المستوى 
  الاستخدامي

الدرجة   كفاءة النطق
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المستوى 
  الصوتي
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 ٠,٠١دالة عند  
  ) حساب الثبات الكلي للمقیاس : ٢(  

 تم التحقق من ثبات المقیاس باستخدام الطریقتین الآتیتین :

   ٠,٧٢٩(أ)  معامل ألفا كرونباخ : وكانت قیمته =  
)، ٠,٨٢٣(ب) طریقــــــة التجزئــــــة النصــــــفیة : وكانــــــت قیمتــــــه بمعادلــــــة ســــــبیرمان (

ا. ) وهى٠,٧٩٩وبمعادلة جتمان    (   دالة إحصائیً
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ومــن الإجــراءات الســابقة تأكــد للباحــث صــلاحیة مقیــاس اللغــة التعبیریــة (مــن 
وجهــة نظــر الأخصــائیین)، الــذي أعــده للتطبیــق علــى العینــة الأساســیة فــي صــورته 

) عبـــارة، تتمتـــع كـــل منهـــا بـــدرجات مرتفعـــة مـــن ٣٦النهائیـــة والتـــي تحتـــوى علـــى (
رجات صـــدق وثبـــات مناســـبة، ویوضـــح المقیـــاس ككـــل بـــد عالصــدق والثبـــات، ویتمتـــ

  الملحق الثاني الصورة النهائیة للمقیاس. 
  إجراءات الدراسة: )٣(
  تم إعداد أدوات الدراسة في صورتها الأولیة،وتمثلت في : )أ (

  : مقیــاس اللغـــة الاســـتقبالیة (مـــن وجهــة نظـــر الأخصـــائیین)  إعـــداد
  الباحث

 داد : مقیــاس اللغـــة التعبیریـــة (مـــن وجهــة نظـــر الأخصـــائیین)    إعـــ
  الباحث

تـم تطبیــق المقیاســین فــي صــورتهما الأولیــة مــن خــلال الأخصــائیین (حیــث  )ب (
استعان الباحـث بأخصـائیي التخاطـب، ومعلمـي اللغـة العربیـة) حیـث تـم تقیـیم 

) تلمیـذًا مـن ذوي الصـمم ٤٧كل من اللغة الاستقبالیة، واللغة التعبیریـة لـدى (
عـة الالكترونیـة، أو مسـتخدمي الشدید، والشدید جدًا سواء من مسـتخدمي القوق

المعینات السمعیة أو بدون استخدام المعینات السـمعیة بمعاهـد الأمـل وبـرامج 
الـدمج ومركـزین لتأهیــل زارعـي القوقعــة وجمیعهـا بمدینـة الریــاض، وفـي ضــوء 
النتـــائج تـــم تقنـــین المقیاســـین والتأكـــد مـــن صـــلاحیتهما للتطبیـــق علـــي العینـــة 

  الأساسیة.
قنـــین تـــم صـــیاغة بنـــود المقیاســـین فـــي صـــورتها النهائیـــة، فـــي ضـــوء نتـــائج الت )ج (

) تلمیـذًا ممـن أجریـت لهـم ٢٢طبقت علي العینة الأساسیة والتي تكونت مـن (
عملیة زراعة القوقعـة الالكترونیـة الـذین یعـانون مـن الفقـدان الحسـي العصـبي 

  في كلا الأذنین، ورصدت درجات كل مقیاس.



  د/إیهاب عبد العزیز الببلاويلدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة  وعلاقتها ببعض المتغیرات تطور نمو اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة
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٢٨٨  

التالیـة، وذلـك مـن خـلال حزمـة البـرامج استخدم الباحث الأسالیب الإحصـائیة  )د (
ا باسم   :   SPSS/PCالإحصائیة المعروفة اختصارً

  .حساب معامل الارتباط لبیرسون  
  .حساب ارتباط المفردات بالأبعاد والأبعاد بالدرجة الكلیة  
  حســــاب ثبــــات المقــــاییس باســــتخدام معامــــل ألفــــا كرونبــــاخ والتجزئــــة

  النصفیة.
 لفروق .اختبار "مان ویتني" لحساب ا  
  والیز" . –تحلیل التباین من الدرجة الأولى لـ"كروسكال  

ا: نتائج الدراسة:   تاسعً
  نتائج الفرض الأول ومناقشته:

توجـد فـروق ذات دلالـة إحصـائیة ینص الفرض الأول على أنـه: "  )٦(
فــي اللغــة الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة (مــن وجهــة نظــر الأخصــائیین)  لــدى الأطفــال 

قوقعـــة الالكترونیـــة تعـــزى للعمـــر عنـــد زراعـــة القوقعـــة (قبـــل الخمـــس الصـــم زارعـــي ال
  ." سنوات / بعد الخمس سنوات) لصالح زارعي القوقعة قبل الخمس سنوات

وللتحقـق مـن هـذا الفـرض اسـتخدم الباحـث اختبـار "مـان ویتنـي" لحسـاب الفــروق 
جـة الكلیـة بعـد الخامسـة) فـي كـل مـن: الدر - في العمر عنـد زراعـة القوقعـة (قبـل الخامسـة

)، والدرجــة الكلیــة والأبعــاد ٦والأبعــاد الفرعیــة للغــة الاســتقبالیة ویوضــح نتائجهــا الجــدول (
  ).٧الفرعیة للغة التعبیریة ویوضح نتائجها الجدول (

  
  )٦جدول (

  نتائج اختبار "مان ویتني" للفروق بین العمر عند زراعة القوقعة 
  ة للغة الاستقبالیة وأبعادها الفرعیةبعد الخامسة) في الدرجة الكلی - (قبل الخامسة

اللغة 
  الاستقبالیة

العمر عند 
 زراعة القوقعة

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 
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المستوى 
  النحوي

١٦٧,٥٧,٥ ١٦,٧٥ ١٠ قبل الخامسة
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المستوى 
  الصرفي

١٦٦,٠٩,٠ ١٦,٦٠ ١٠ قبل الخامسة
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٠,٠٠١ ٣,٣٧٣ ٨٧,٠٠ 
 ٨٧,٠٠ ٧,٢٥ ١٢ بعد الخامسة

المستوى 
  الاستخدامي

١٧٤,٠١,٠ ١٧,٤٠ ١٠ قبل الخامسة
٠ 

٠,٠٠١ ٣,٩٠٩ ٧٩,٠٠ 
 ٧٩,٠٠ ٦,٥٨ ١٢ بعد الخامسة

١٧٣,٠٢,٠ ١٧,٣٠ ١٠ قبل الخامسة  كفاءة السمع
٠ 

٠,٠٠١ ٣,٨٣١ ٨٠,٠٠ 
 ٨٠,٠٠ ٦,٦٧ ١٢ بعد الخامسة

١٧٣,٠٢,٠ ١٧,٣٠ ١٠ قبل الخامسة  الدرجة الكلیة
٠ 

 ٨٠,٠٠ ٦,٦٧ ١٢ بعد الخامسة ٠,٠٠١ ٣,٨٣٣ ٨٠,٠٠

) وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســـــتوى ٦یتضــــح مــــن جــــدول (
بعــد الخامســة) فــي كــل -) فــي العمــر عنــد زراعــة القوقعــة (قبــل الخامســة ٠,٠٠١(

مـــن: الدرجـــة الكلیـــة للغـــة الاســـتقبالیة ومـــا ینـــدرج تحتهـــا مـــن أبعـــاد، وذلـــك لصـــالح 
  ممن یزرعون القوقعة الالكترونیة قبل الخامسة.  الأطفال الصم

  
  

  )٧جدول (
  نتائج اختبار "مان ویتني" لحساب الفروق في العمر عند زراعة القوقعة 

  بعد الخامسة) في الدرجة الكلیة للغة التعبیریة وأبعادها الفرعیة - (قبل الخامسة
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اللغة 
  التعبیریة

العمر عند 
 زراعة القوقعة

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 

المستوى 
  الصوتي

 ٣,٥٦٦ ٨٤,٠٠ ١٦٩,٠٦,٠٠ ١٦,٩٠ ١٠قبل الخامسة 
٠,٠٠

 ٨٤,٠٠ ٧,٠٠ ١٢ بعد الخامسة ١
المستوى 
  الدلالي

١٧٤,٥٠,٥٠ ١٧,٤٥ ١٠ قبل الخامسة
٠ 

٧٨,٥٠
٠ 

٣,٩٢٩ 
٠,٠٠

 ٦٨,٥٠ ٦,٤٥ ١٢ بعد الخامسة ١

المستوى 
  النحوي

١٦٤,٠١١,٠ ١٦,٤٠ ١٠ الخامسةقبل 
٠ 

٣,٢٤٢ ٨٩,٠٠ 
٠,٠٠

 ٨٩,٠٠ ٧,٤٢ ١٢ بعد الخامسة ١

المستوى 
  الصرفي

١٧٣,٥١,٥٠ ١٧,٣٥ ١٠ قبل الخامسة
٠ 

٧٩,٥٠
٠ 

٣,٨٦٣ 
٠,٠٠

٧٩,٥٠ ١٦,٦٣ ١٢ بعد الخامسة ١
المستوى 
  الاستخدامي

 ٣,٥٠٥ ٨٥,٠٠ ١٦٨,٠٧,٠٠ ١٦,٨٠ ١٠ قبل الخامسة
٠,٠٠

 ٨٥,٠٠ ٧,٠٨ ١٢ بعد الخامسة ١

 ٣,٤٣٤ ٨٦,٠٠ ١٦٧,٠٨,٠٠ ١٦,٧٠ ١٠ قبل الخامسة  كفاءة النطق
٠,٠٠

 ٨٦,٠٠ ٧,١٧ ١٢ بعد الخامسة ١

 ٣,٤٩٦ ٨٥,٠٠ ١٦٨,٠٧,٠٠ ١٦,٨٠ ١٠ قبل الخامسة  الدرجة الكلیة
٠,٠٠

 ٨٥,٠٠ ٧,٠٨ ١٢ بعد الخامسة ١

دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســـــتوى ) وجــــود فــــروق ذات ٧یتضــــح مــــن جــــدول (
بعــد الخامســة) فــي كــل -) فــي العمــر عنــد زراعــة القوقعــة (قبــل الخامســة ٠,٠٠١(

مــــن: الدرجــــة الكلیــــة للغــــة التعبیریــــة ومــــا ینــــدرج تحتهــــا مــــن أبعــــاد، وذلــــك لصــــالح 
  الأطفال الصم الذین أجریت لهم زراعة القوقعة الالكترونیة قبل الخامسة. 

   مناقشة نتائج الفرض الأول:
هكذا كشفت النتائج أن كفاءة اللغة الاستقبالیة واللغـة التعبیریـة لـدى الأطفـال 
الصــم ممــن أجریــت لهــم زراعــة القوقعــة قبــل عمــر الخامســة أفضــل ممــن تمــت لهــم 

  زراعة القوقعة بعدها.
 .Serry & Blamy (1999); Richter et alوتتفق تلك النتیجة مع دراسة كل من: 

(2002); Miyamoto, et al. (2003); Svirsky, et al. (2004); Barker & Bass –Ringdah, 
(2004); Nicholas & Geers (2004); Calmels, et al. (2004); Svirsky, et al. (2007); 
Zeitler, et al. (2008); Miyamoto, et al.(2008); Holt, and Svirsky (2008); Fitzgerald, 
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et al (2008); Wie (2010); Tait, et al., (2010); Tajudeen, et al. (2010); Schramm, et 
al. (2010); Habib, et al., (2010)   

 .Geers, et alفیما اختلفت نتیجـة الفـرض الحـالي مـع دراسـة جیـرس وآخـرون 

التي كشفت نتائجهـا عـن أن العمـر عنـد زراعـة القوقعـة لـم یـؤثر علـى نتـائج  (2003)
علـى تلـك النتیجـة  Richter et al. (2002)وآخـرون  رشـتریاللغـة. وقـد سـبق أن علـق 

العمـر عنـد زراعـة القوقعـة كـان أكثـر  ه على الرغم من أنأنفي بعض البحوث من 
بعـض الأطفـال الـذین أجریـت عملیـة زراعـة  فـي تطـور اللغـة؛ إلا أن العوامل أهمیة

  . ةعروفغیر م لأسباب غیر مرضٍ  اكلامیً  اقد حققوا نموً  ةالقوقعة لهم في سن مبكر 
زراعـة أن  Obserger et al. (1994)لقـد أكـدت نتـائج دراسـة أوبسـرجر وآخـرون 

فـــي عمـــر مبكـــر لهــا آثـــار فعالـــة علـــى النمـــو اللغــوي، وهـــو مـــا أكـــده أیضًـــا القوقعــة 
مــن أن التــدخل المبكــر بزراعــة القوقعــة لــذوي الصــمم  Skuse, (2003, p. 77ســكیز (

  لى نمو اللغة التعبیریة .الشدید والشدید جدًا له تأثیر ایجابي ع
 ,Baumgartnerوقدم بومجارتنر، وبوك، إجلیرلـر، فرانـز، جسـتوتنیر وآخـرون 

Pok, Egelierler, Franz, Gstoettner et al., (2002)  ا یفیـد بـأن الأطفـال الــذین تقریـرً
ا قـد حققـوا ارتفاعًـا ٣٦حصلوا على فرصة زراعة القوقعة فـي عمـر أقـل مـن ( ) شـهرً

) ٢٤، ١٨، ١٢جات اختبـار فهـم الكـلام (اللغـة الاسـتقبالیة) عنـد عمـر (دالاً في در 
ا بعد العملیة الجراحیـة عـن الأطفـال الـذین أجـروا تلـك العملیـة بعـد عمـر ( ) ٣٦شهرً

ا.   شهرً
قد أكدت على  Miyamoto, et al. (2003)وكانت نتائج دراسة میاموتو وآخرون 
ضـاعة قـد حققـوا درجـات علـى مقیـاس أن الذین قاموا بزراعة القوقعـة فـي مرحلـة الر 

ــا مــن الــذي حققــه أقــرانهم مـــن  تحلیــل القواعــد لمســتوى التقــدم اللغــوي المســـتثار قریبً
الأطفـــال فـــي عمـــر خمـــس ســـنوات ونصـــف ممـــن أجریـــت زراعـــة القوقعـــة لهـــم فـــي 

  أعمار لاحقة. 
 Holt, and Svirskyوهــذا مــا أشــارت إلیــه نتــائج دراســة هولــت، وسفیرســكي 

نمـــو اللغـــة التعبیریـــة یتقـــدم بشـــكل أســـرع لـــدى الأطفـــال الـــذین قـــاموا  مـــن أن (2008)
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بزراعة القوقعة في سن مبكرة عن الذین قاموا بزراعتها في سن متـأخرة مـن حیـاتهم 
  تصل إلى عمر أربع سنوات. 

إن كــل مــن اللغــة الاســتقبالیة واللغــة التعبیریــة كــان نموهمــا وتطورهمــا أعلــى 
القوقعــة قبــل عمــر ســنة بمقــارنتهم بالأطفــال الــذین لــدى الأطفــال الــذین زرعــت لهــم 

  . (Miyamoto, et al.2008)بعد عمر السنتین  عملیة زراعة القوقعة واأجر 
 ,Papsin, and Gordonوهــذا مــا أكدتــه أیضًــا نتــائج دراســة بابســین وجــوردن 

أن النمو اللغوي الناجح لـدى الأطفـال الصـم الـذي بـدأ فـي سـن مبكـرة یـرتبط  (2007)
ا مــن العمــر، بــل أن زراعــة ١٤ -١٢كبیــر بزراعــة القوقعــة فیمــا بــین ( بشــكل ) شــهرً

ا یــؤدي لتحقیــق ١٢القوقعــة لــدى ذوي الصــمم الــولادي أو المبكــر قبــل عمــر ( ) شــهرً
  نتائج جیدة. 

قــدِّم سفیرســكي وآخــرون  ُ ا عــن نتــائج ثـــلاث  Svirsky, et al. (2004)وی تقریـــرً
القوقعــة قبــل عمــر أربــع ســنوات، ومــن  مجموعــات مــن الأطفــال الــذین أجــروا زراعــة

خــلال اســتخدام الطــرق الإحصــائیة لمقارنــة متوســط حجــم الاخــتلاف بــین منحنیــات 
ــــدى  ــــاك ارتفــــاع دال فــــي درجــــات فهــــم الكــــلام ل النمــــو بمــــرور الوقــــت، وجــــد أن هن
الأطفــال الـــذین قـــاموا بزراعــة القوقعـــة قبـــل عمـــر ســنتین بمقـــارنتهم بالأطفـــال الـــذین 

بعـــد عمـــر ســـنتین. وفـــي دراســـة تالیـــة قـــام بهـــا سفیرســـكي وآخـــرون قـــاموا بزراعتهـــا 
Svirsky, et al., (2007)  إشـارة إلـى أنـه قـد یحـدث تـدهور تـدریجي للأطفـال الصـم فـي

القـــدرة علـــى اكتســـاب مهـــارات اللغـــة التعبیریـــة بمـــرور الوقـــت؛ وبالتـــالي فـــإن زراعـــة 
وحًا بشــكل دال القوقعــة قبــل عمــر ســنتین مــن الممكــن أن تجعــل الكــلام أكثــر وضــ

  عن زراعة القوقعة في سن متأخرة. 
وفــي دراســة للتعـــرف علــى أثــر العمـــر علــى الآثــار المبدئیـــة لزراعــة القوقعـــة 

 .Tomblin, et alعلى نمو اللغة التعبیریة في الأطفال قام كل مـن تـومبلین وآخـرون 

 ) طفــلاً ممــن تمــت لهــم زراعــة القوقعــة٢٩بدراســة علــى عینــة تكونــت مــن ( (2005)
ا، وتـــم فحـــص نمـــو مهـــارات اللغـــة التعبیریـــة، وتـــم  ٤٠ – ١٠فیمـــا بـــین عمـــر  شـــهرً
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اســـتخدام قیاســـات اللغـــة المتكـــررة لتقیـــیم العلاقـــة بـــین نـــواتج اللغـــة التعبیریـــة وخبـــرة 
زراعــة القوقعــة، وكشــفت النتــائج جــدوى زراعــة القوقعــة فــي عمــر مبكــر علــى نمــو 

  اللغة التعبیریة.
 University of Michigan Healthامعـة میتشـجان أمـا الدراسـة التـي أجرتهـا ج

System  ا؛ فقـــد تناولـــت عـــن الأطفـــال الصـــم الـــذین یخضـــعون لزراعـــة القوقعـــة مبكـــرً
) طفـل، تلقـى كـل واحـد مـنهم نفـس نـوع ١٠١الدراسة نتائج اختبار تم تطبیقه على (

ســنة، وقـــد مثلــت مجموعــة العینــة مــا نســبته ثلـــث  ١٤– ٢القوقعــة فیمــا بــین عمــر 
راجعین المســـتفیدین مـــن الخـــدمات التـــي تقـــدمها الولایـــة والتـــي تعـــد إحـــدى أقـــدم المـــ

وأكبــر البــرامج المتــوفرة فــي ولایــة متشــیجان. لقــد أشــارت هــذه الدراســة إلــى أن هنــاك 
علاقــة إیجابیــة بــین عمــر الطفــل وقــت زراعــة القوقعــة، والاســتفادة منهــا فــي الــتعلم 

عنـــد زراعـــة القوقعـــة كـــان تعلمـــه  واكتســـاب اللغـــة؛ فلكمـــا كـــان عمـــر الطفـــل أصـــغر
واكتســابه للغــة أفضــل، وهــذا مــا كشــفت عنــه المقارنــة بــین ثــلاث مجموعــات عمریــة 

عــام)  ١٤ – ١٠أعــوام، و ٧ – ٥أعــوام،  ٤– ٢مختلفـة فــي وقــت زراعــة القوقعـة (
وجــد أن المجموعــة الأولــى كانــت أكثــر قــدرة علــى الكــلام والنطــق مــن المجمــوعتین 

  .(http://www.sciencedaily.com)الأخریین 
وبدراســة ســلوكیات الــتعلم لمرحلــة مــا قبــل اكتســاب اللغــة لــدى مجموعــة مــن 

ا ٢٥صــغار الأطفــال الرضــع الــذین أجریــت لهــم بزراعــة القوقعــة فــي عمــر ( ) شــهرً
 ,Houston, Yingبأحـدث التقنیـات المتاحـة قـام هوسـتون، ویینـغ، وبیســوني، وكیـرك 

Pisoni, and Kirk (2003) شــفت نتائجهــا أن الأطفــال الــذین أجریــت لهــم بدراســة ك
ـم الارتبـاط بـین ١٥ – ٧زراعة القوقعـة بـین عمـر ( ا قـد حققـوا القـدرة علـى تعلُّ ) شـهرً

المثیـــرات الســــمعیة والمثیــــرات البصــــریة بطریقـــة مشــــابهة للأطفــــال الســــامعین بینمــــا 
ا لــم یتمكنــو ٢٥ – ١٦الأطفــال الــذین قــاموا بزراعــة القوقعــة بــین عمــر ( ا مــن ) شــهرً

  تحقیق ذلك. 
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 Tajudeen, et al. (2010)واسـتنتجت الدراسـة التـي قـام بهـا تـاجودین وآخـرون 
مــن أن هنــاك میــزة فــي كفــاءة اللغــة الاســتقبالیة لــدى الأطفــال الــذین قــاموا بزراعـــة 
القوقعة فـي سـن مبكـرة عـن الـذین قـاموا بزراعتهـا فـي سـن متـأخرة مـن نفـس العمـر؛ 

ســة لنمــو التعــرف علــى الكلمــات یبــدو أنهــا تســتمر حتــى وبالتــالي فــإن الفتــرة الحسا
أن  Habib, et al., (2010)السنة الثالثة من العمر. فیما أكـدت دراسـة حبیـب وآخـرون 

ــا  الأطفــال الصــم الــذین یجــرون عملیــة زراعــة القوقعــة فــي أول ســنتین ینتجــون كلامً
 واضـــحًا بشـــكل كبیـــر قبـــل عمـــر ســـت ســـنوات. هـــذا مـــا ثبتـــت صـــحته لـــدى معظـــم
الأطفــال ولكــن لــیس جمیــع الأطفــال الــذین تمــت زراعــة القوقعــة لهــم وهــم فــي الســنة 

  الثالثة من العمر. 
ــا، وفــي مرحلــة مــا قبــل النطــق الــذین أجریــت لهــم عملیــة  إن الأطفــال الصــم ولادیً

) ســـنوات ینمـــو لـــدیهم كـــل مـــن القـــدرة علـــى فهـــم الكـــلام ١٠زراعـــة القوقعـــة قبـــل عمـــر (
نتاجه بشكل أكثر وضوحً    .  (Calmels, et al. 2004)اوإ

إن زراعــة القوقعــة قبــل عمــر ســنتین قــد یــؤدي إلــى ممیــزات فــي فهــم الكــلام 
واللغـــة وبالتـــالي لـــه أهمیـــة مـــن وجهـــة النظـــر الإحصـــائیة ووجهـــة النظـــر العملیـــة. 
ضـافةً إلــى ذلـك فــإن نتـائج الدراســة الحالیـة تتســق مـع الدراســات التـي أشــارت إلــى  وإ

اللغـة وأنـه قـد یحـدث تـدهور تـدریجي فـي مهـارات اكتسـاب وجود فتـرة حساسـة لنمـو 
  . (Svirsky, et al., 2004)اللغة كدالة للعمر 

وتشیر الدراسات الحدیثة إلى أنه كلما تمت زراعـة القوقعـة للأطفـال وهـم فـي 
ســن أصــغر كانــت النتــائج أفضــل، وهنــاك تقــاریر تفیــد أن زراعــة القوقعــة فــي ســن 

نتاجــه أكثــر مبكـرة مــن الممكــن أن یــؤدي إلـ ى تحســن أكبــر وأســرع فـي فهــم الكــلام وإ
 ,Lesinski, Schiedat , IIIg)مـــن زراعـــة القوقعـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة المتـــأخرة 

Warnecke, Heermann, et al., 2006)  
أنــه بصــرف النظــر عمــا إذا  Conner, et al., (2000)وأوضــح كــونر وآخــرون 

أو التواصــــل الشــــفهي فــــإن  كــــان الأطفــــال مــــدرجین فــــي مجموعــــة التواصــــل الكلــــي
الأطفـال الــذین أجریـت لهــم زراعــة القوقعـة فــي مرحلـة مــا قبــل المدرسـة كــان أداؤهــم 
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أقـوى فــي المتوســط علــى جمیــع المقــاییس بمــرور الوقــت عــن الأطفــال ممــن أجریــت 
  لهم زراعة القوقعة أثناء سنوات المدرسة الابتدائیة. 

دل نمو اللغة الاسـتقبالیة كـان أن مع Kirk, et al. (2002)ووجد كیرك وآخرون 
أســرع بشــكل دال لــدى المجمــوعتین اللتــین أجریــت عملیــة زراعــة القوقعــة لهمــا قبــل 
عمــر ثــلاث ســنوات بمقــارنتهم بالأطفــال الــذین تمــت زراعــة القوقعــة لهــم بعــد عمــر 

  ثلاث أو أربع سنوات. 
زراعــة القوقعــة یمــرون بــنفس المراحــل  الــذین أجریــت لهــمصــغار الالأطفــال و 

 م،وتنمــو لــدیهم القــدرة علــى إنتــاج الفــونی ،اللغــة مثــل أقــرانهم الســامعین والأولیــة لنمــ
أن زراعــة القوقعــة  افتــراضوتــدعم تلــك النتــائج  ،والأصــوات الســاكنة بــنفس الطریقــة

 فــــي ســــن مبكــــرة یــــؤدي إلــــى نتــــائج جیــــدة فــــي تنمیــــة مهــــارات اللغــــة فــــي المســــتقبل
(Schramm, Bohnert, & Keilmann, 2010).  ــا فــإن الأطفــال الصــم یمكــنهم عمومً

لأن لــدیهم زیــادة  ؛زراعــة القوقعــةبسـهولة تطــویر الكــلام واللغــة فــي وقــت مبكــر بعــد 
 ,.Kral, et al)في فرص الحصول على الصوت أثناء فترة حساسة لنو وتطور اللغة 

2001).  
إن اســتخدام قوقعــة الأذن وغرســها قــد زود الكثیــر والكثیــر مــن الأطفــال ذوي 

الصـمم تتـراوح مـن الشـدید إلـى الشـدید جـدًا بإشـارات سـمعیة طـوال السـنوات  درجات
الأولـى مــن حیـاتهم هــذا مـا أثــر علــى قـدرة هــؤلاء الأطفـال الصــم علـى تنمیــة الكــلام 
الوظیفي واللغة بمرور الوقت، وتؤكد الدراسة أن زراعة القوقعة في سن مبكـرة مفیـد 

 ,Dettman, Pinder, Briggs, Dowell, & Leigh)لتحسن الكفاءة اللغویة في سن مبكـرة 

2007) .  
وهكذا یستنتج الباحث الحالي مما سـبق؛ الـدور الحیـوي الـذي تقـوم بـه زراعـة 
القوقعــة الالكترونیـــة قبـــل عمـــر الخامســـة فـــي نمـــو كـــل مـــن اللغـــة التعبیریـــة، واللغـــة 
الاســـتقبالیة ومـــا ینـــدرج تحتهمـــا مـــن مســـتویات، حیـــث أن الطفـــل الـــذي فقـــد ســـمعه 

ــا، أو فــي وقــت مبكــر مــن عمــره ویتــرك دون تــدخل مبكــر ولا والــذي تعــد زراعــة  –دیً
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 –القوقعة أحد أهم أشكال هذا التدخل لمن یعانون من الصـمم الشـدید والشـدید جـدًا 
یحرم من فرص تطور اللغـة لدیـه فـي الوقـت الـذي یطلـق علیـه البـاحثون فـي مجـال 

ة" وهي الخمـس سـنوات الأولـى مـن علم نفس النمو اللغوي "الوقت الحاسم لنمو اللغ
عمــر الطفــل، ومــن هنــا فــإن أي تــأخر ســوف یترتــب علیــه آثــار لا یمكــن تجاهلهــا، 
ن تــم تــداركها فــي مرحلــة لاحقــة؛ بینمــا الأطفــال الصــم الــذین تمــت زراعــة  حتــى وإ
القوقعة الالكترونیة لهم في سن مبكرة یمرون بنفس المراحل الطبیعیـة للنمـو اللغـوي 

بسـمع طبیعـي، ومـن ثـم لا یحرمـون مـن تطـور  نأقرانهم الـذین یتمتعـو الذي یمر به 
  اللغة لدیهم بشقیها التعبیري والاستقبالي.

  نتائج الفرض الثاني ومناقشته:
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائیة فـــي  یــنص الفــرض الثــاني علــى أنــه: "

لأطفـــال لـــدى ا اللغـــة الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة (مـــن وجهـــة نظـــر الأخصـــائیین)
  ." الصم زارعي القوقعة الالكترونیة تعزى لنوع التواصل (الشفهي/ الكلي)

ــــار "مــــان ویتنــــي"  وللتحقــــق مــــن صــــحة هــــذا الفــــرض اســــتخدم الباحــــث اختب
كلــي) فــي كــل مــن: الدرجــة الكلیــة -لحســاب الفــروق بــین نــوعي التواصــل (شــفهي 

والدرجــــة الكلیــــة  )،٨والأبعــــاد الفرعیــــة للغــــة الاســــتقبالیة ویوضــــح نتائجهــــا جــــدول (
  )٩والأبعاد الفرعیة للغة التعبیریة ویوضح نتائجها جدول (

  
  )٨جدول (

  كلي) - نتائج اختبار "مان ویتني" للفروق بین نوع التواصل (شفهي 
  في الدرجة الكلیة للغة الاستقبالیة وأبعادها الفرعیة

اللغة 
 العدد نوع التواصل  الاستقبالیة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 

المستوى 
  الصوتي

 ٤١,٠٠ ٥,٠٠ ٢١٢,٠٠ ١٥,١٤ ١٤ التواصل الشفهي
٣,٤
٩٦ 

٠,٠٠
 ٤١,٠٠ ٥,١٣ ٨ التواصل الكلي ١
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اللغة 
  الاستقبالیة

 العدد نوع التواصل
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 

المستوى 
  الدلالي

 ٣٦,٥٠ ٠,٥٠٠ ٢١٦,٥٠ ١٥,٤٦ ١٤ التواصل الشفهي
٣,٨
٠٨ 

٠,٠٠
 ٣٦,٥٠ ٤,٥٦ ٨ التواصل الكلي ١

المستوى 
  النحوي

 ٣٦,٠٠ ٠,٠٠ ٢١٧,٠٠ ١٥,٥٠ ١٤ التواصل الشفهي
٣,٨
٣٢ 

٠,٠٠
 ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ ٨ التواصل الكلي ١

المستوى 
  الصرفي

 ٣٩,٠٠ ٣,٠٠ ٢١٤,٠٠ ١٥,٢٩ ١٤ التواصل الشفهي
٣,٦
٢٩ 

٠,٠٠
 ٣٩,٠٠ ٤,٨٨ ٨ التواصل الكلي ١

المستوى 
  الاستخدامي

 ٣٨,٠٠ ٢,٠٠ ٢١٥,٠٠ ١٥,٣٦ ١٤ التواصل الشفهي
٣,٧
٠٣ 

٠,٠٠
 ٣٨,٠٠ ٤,٧٥ ٨ ليالتواصل الك ١

 ٣٦,٠٠ ٠,٠٠ ٢١٧,٠٠ ١٥,٥٠ ١٤ التواصل الشفهي  كفاءة السمع
٣,٨
٢٩ 

٠,٠٠
 ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ ٨ التواصل الكلي ١

 ٣٦,٠٠ ٠,٠٠ ٢١٧,٠٠ ١٥,٥٠ ١٤ التواصل الشفهي  الدرجة الكلیة
٣,٨
٣١ 

٠,٠٠
 ٣٦,٠٠ ٤,٥٠ ٨ التواصل الكلي ١

لــــة إحصــــائیة عنــــد مســـــتوى ) وجــــود فــــروق ذات دلا٨یتضــــح مــــن جــــدول (
) فـي نـوعي التواصــل (الشـفهي / الكلـي) فــي كـل مـن: الدرجــة الكلیـة للغــة ٠,٠٠١(

الاستقبالیة وما یندرج تحتها من أبعاد، وذلك لصالح الأطفـال الصـم زارعـي القوقعـة 
  الالكترونیة ممن یستخدمون التواصل الشفهي. 

  
  
  

 )٩جدول (

  كلي) - نوع التواصل (شفهي نتائج اختبار مان ویتني للفروق بین 
  في الدرجة الكلیة للغة التعبیریة وأبعادها الفرعیة



  د/إیهاب عبد العزیز الببلاويلدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة  وعلاقتها ببعض المتغیرات تطور نمو اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

٢٩٨  

اللغة 
 العدد نوع التواصل  التعبیریة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 

المستوى 
  الصوتي

 ٢١٦,٠٠ ١٥,٤٣ ١٤ التواصل الشفهي
٣٧,٠٠ ١,٠٠ 

٣,٧٥
٩ 

٠,٠٠١ 
 ٣٧,٠٠ ٤,٦٣ ٨ التواصل الكلي

ى المستو 
  الدلالي

٣,٥٠ ٢١٣,٥٠ ١٥,٢٥ ١٤ التواصل الشفهي
٠ 

٣٩,٥٠
٠ 

٣,٥٨
٨ 

٠,٠٠١ 
 ٣٩,٥٠ ٤,٩٤ ٨ التواصل الكلي

المستوى 
  النحوي

 ٢١١,٠٠ ١٥,٠٧ ١٤ التواصل الشفهي
٤٢,٠٠ ٦,٠٠ 

٣,٤٢
٤ 

٠,٠٠١ 
 ٤٢,٠٠ ٥,٢٥ ٨ التواصل الكلي

المستوى 
  الصرفي

 ٢١٥,٠٠ ١٥,٣٦ ١٤ التواصل الشفهي
٣٨,٠٠ ٢,٠٠ 

٣,٦٩
١ 

٠,٠٠١ 
 ٣٨,٠٠ ٤,٧٥ ٨ التواصل الكلي

المستوى 
  الاستخدامي

 ٢١٥,٠٠ ١٥,٣٦ ١٤ التواصل الشفهي
٣٨,٠٠ ٢,٠٠ 

٣,٦٩
٦ 

٠,٠٠١ 
 ٣٨,٠٠ ٤,٧٥ ٨ التواصل الكلي

  كفاءة النطق
١,٥٠ ٢١٥,٥٠ ١٥,٣٩ ١٤ التواصل الشفهي

٠ 

٣٧,٥٠
٠ 

٣,٧٢
٥ 

٠,٠٠١ 
 ٣٧,٥٠ ٤,٦٩ ٨ التواصل الكلي

  الدرجة الكلیة
 ٢١٥,٠٠ ١٥,٣٦ ١٤ التواصل الشفهي

٣٨,٠٠ ٢,٠٠ 
٣,٦٨

٧ 
٠,٠٠١ 

 ٣٨,٠٠ ٤,٧٥ ٨ التواصل الكلي

) وجــــود فــــروق ذات دلالــــة إحصــــائیة عنــــد مســـــتوى ٩یتضــــح مــــن جــــدول (
) فـي نـوعي التواصــل (الشـفهي / الكلـي) فــي كـل مـن: الدرجــة الكلیـة للغــة ٠,٠٠١(

مــن أبعــاد، وذلـك لصــالح الأطفــال الصـم زارعــي القوقعــة التعبیریـة ومــا ینــدرج تحتهـا 
  الالكترونیة ممن یستخدمون التواصل الشفهي. 

  
  مناقشة نتائج الفرض الثاني: 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٩٩

وهكــذا لــم تتحقــق صــحة الفــرض الثــاني حیــث كشــفت النتــائج أن كفــاءة اللغــة 
الاســتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة لـــدى الأطفـــال الصـــم زارعـــي القوقعـــة ممـــن یســـتخدمون 

  التواصل الشفهي أفضل ممن یستخدمون التواصل الكلي.
وقد سبق أن أوضح الباحث الحالي تباین نتـائج الدراسـات حـول هـذا الفـرض 
حیث أكـد عـدد مـن الدراسـات أن التواصـل الشـفهي لـه دور مهـم بمقارنتـه بالتواصـل 

 ,Obserger et al. (1994); Rhoades and Chisolm (2001); Geers الكلي، ومنها دراسـة:

et al. (2002); Geers, et al. (2003) فیمـا أظهـرت دراسـات أخـرى أن التواصـل الكلـى  ؛
ا مـــــن التواصـــــل الشـــــفهي فـــــي نمـــــو اللغـــــة لـــــدى زارعـــــي القوقعـــــة  هــــو الأكثـــــر تـــــأثیرً

، وخالفـــت دراســـات ثالثـــة Coerts and Mills, (1995)الالكترونیـــة ومنهـــا دراســـة: 
توجـد فـروق بـین نـوعيّ التواصـل (الشـفهي/  التوجهین السابقین حیث أظهـرت أن لا

الكلــي) المســتخدمین مــع زارعــي القوقعــة الالكترونیــة فــي نمــو اللغــة، حیــث أن لكــل 
 ;Robbins, et al. (1999); Conner, et al., (2000) منهمـا سـماته الممیـزة، ومنهـا دراسـة:

Kirk, et al. (2002)  
الحـالي مـن أن التواصـل وقد أكد المدافعون عمـا أسـفرت عنـه نتیجـة الفـرض 

الشفهي هو الأكثر فعالیة في تطور اللغة لدى الأطفال الصـم زارعـي القوقعـة حیـث 
أن الأطفـال الـذین تعلمـوا مـن  Kirk, et al. (2002)أكدت نتائج دراسة كیـرك وآخـرون 

خــلال التواصـــل الشــفهي قـــد حققــوا درجـــات أعلــى وكـــانوا أســرع فـــي اكتســاب اللغـــة 
ــــین  التعبیریــــة، ولكــــن فــــي الوقــــت نفســــه أكــــدت الدراســــة مــــن أنــــه لا توجــــد فــــروق ب

المجمـــوعتین اللتـــین اســـتخدمتا التواصـــل الشـــفهي أو التواصـــل الكلـــي فـــي معـــدلات 
  اكتسابهم لمهارات اللغة الاستقبالیة. 

 .Adams, et al) إلــى مــا أورده آدمــز وآخــرون ٢٠٠٧وقــد أشــار الزهرانــي (

كبیـر  وبشـكل تسـاعد التـي البیئـة تـوفیر علـى مـن أن المنحـى الشـفهي یعتمـد (1990)
 هـذه تقتصـر ولا مكثـف بشـكل باستخدام اللغـة المنطوقـة على تعزیز مهارات التواصل



  د/إیهاب عبد العزیز الببلاويلدى الأطفال الصم زارعي القوقعة الالكترونیة  وعلاقتها ببعض المتغیرات تطور نمو اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة
ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ  ـــ

٣٠٠  

 بحیـث المنزلیـة البیئـة إلـى تمتـد أن یجـب التعلیمیـة المدرسـیة بـل البیئـة علـى البیئـة

  المنطوقة. اللغة مهارات التواصل باستخدام اكتساب مكثف وبشكل الطفل یستطیع
أن  Rhoades and Chisolm (2001)كمــا أكــدت نتــائج دراســة رودز وشســولم 

  الشفهي یقلص الفجوة ما بین العمر الزمني والعمر اللغوي.  –التدریب السمعي 
 Obserger et al. (1994)وقـد سـبق أن أكـدت نتـائج دراسـة أوسـبرجر وآخـرون 

%)، ٤٨فهي (علـى أن نســبة وضــوح الكــلام لـدى الأطفــال مســتخدمي التواصــل الشــ
بینمــا الأطفــال الــذین یســتخدمون التواصــل الكلــي كانــت نســبة وضــوح الكــلام لــدیهم 

%)، وهكــــذا فـــــإن معـــــدل نقــــاط وضـــــوح الكـــــلام عنــــد الأطفـــــال ذوي التواصـــــل ٢١(
%) مـــن الأطفـــال ذوي التواصـــل الكلـــي، أي أن وضـــوح ٢٧الشـــفهي أعلـــى بنســـبة (

ضــعف وضــوح الكــلام عنــد الكــلام لــدى الأطفــال ذوي التواصــل الشــفهي یزیــد عــن 
أطفــال التواصــل الكلــي، كمــا أشــارت النتــائج إلــى ضــعف الطریقــة التــي یطبــق بهــا 

  التواصل الكلي في كثیر من البرامج.
أن هنـاك  Moog, and Geers, (1999)كما أوضحت نتائج دراسة موج وجیرس  

كثــف علاقــة دالــة بــین التحســن فــي المهــارات الســمعیة والتعلــیم الســمعي الشــفهي الم
  لدى زارعي القوقعة.

أوضـح مـن مثیلتهـا  Conner, et al., (2000)وكانت نتائج دراسة كونر وآخرون 
فــــي قیــــاس هــــذا المتغیــــر، إذ وجــــد أن الأطفــــال فــــي بــــرامج التواصــــل الشــــفهي فــــي 
المتوسط كانت أعلى في دقة إنتاج الحروف الساكنة وكانت التقـدیرات أعلـى بشـكل 

ج الحــــــروف الســـــاكنة بمــــــرور الوقـــــت مقارنــــــةً دال فـــــي تحســــــن درجـــــات دقــــــة إنتـــــا
بمجموعات الأطفال التي یتم معهـا اسـتخدام التواصـل الكلـي، ومـن ناحیـةٍ أخـرى لـم 
تظهــر فــروق دالــة بــین مجموعــة التواصــل الكلــي ومجموعــة التواصــل الشــفهي فــي 
الأداء أو معـــدل نمــــو دقــــة إنتــــاج الحــــروف الســـاكنة، ولــــم تظهــــر فــــروق دالــــة بــــین 

ي درجــــات المفــــردات الاســــتقبالیة، أو فــــي معــــدل التحســــن بمــــرور المجمــــوعتین فــــ
الوقت، ومن ناحیةٍ أخرى وجـد أن الأطفـال فـي مجموعـة التواصـل الكلـي قـد حققـت 



  ٢٠١٠) لسنة ٤العدد ( الثانيالمجلد مجلة كلیة التربیة  بدمنهورـ جامعة الإسكندریة            
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٠١

مسـتویات أعلـى بشـكل دال فـي درجـات مفــردات اللغـة الاسـتقبالیة عـن الأطفـال فــي 
) ٥مجموعــــة التواصــــل الشــــفهي وذلــــك عنــــدما تجــــرى زراعــــة القوقعــــة قبــــل عمــــر (

سـنوات. كمــا أشـارت النتــائج إلـى أن مجموعــة التواصـل الكلــي تحقـق درجــات أعلــى 
ــا أو  ــا منطوقً ومعــدلات نمــو أعلــى علــى مقیــاس المفــردات التعبیریــة ســواء كــان لفظیً
بلغة الإشارة عند مقارنتهم بمجموعة التواصل الشفهي إذا أجرت زراعة القوقعـة فـي 

الأولـــى مـــن المدرســـة الابتدائیـــة. ولـــم  ســـنوات مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة أو الســـنوات
تظهــر فــروق دالــة لــدى الأطفــال الــذین أجریــت لهــم زراعــة القوقعــة أثنــاء الســنوات 

  الوسطى في المدرسة الابتدائیة. 
 Coerts andواختلفـت نتیجـة الفـرض الحــالي مـع نتـائج دراسـة كــورتز ومیلـز 

Mills, (1995) صــــل الشــــفهي التــــي أوضــــحت أن جمیــــع الأطفــــال مســــتخدمي التوا
) ١٨والتواصــل الكلــي تطــور فــي التراكیــب المورفولوجیــة فــي لغــتهم المنطوقــة بعــد (

ا من زراعة القوقعة. ووجد أن الأطفال الذین یستخدمون التواصـل الكلـي الـذین  شهرً
ا عنــــدما كــــان عمــــرهم ســــنتین قــــد تفوقــــوا علــــى اثنــــین مــــن الأطفــــال  ــــمً أصــــبحوا ص

ـــم تكـــن مســـتخدمي التواصـــل الشـــفهي مـــن نفـــس العمـــ ر عنـــد بدایـــة الصـــمم ولكـــن ل
درجـــاتهم أفضـــل حـــالاً مـــن الأطفـــال المســـتخدمین للتواصـــل الشـــفهي الـــذین أصـــیبوا 
بالصــمم عنـــد عمــر ثـــلاث ســـنوات، ویســتنتج البـــاحثون أن الأطفــال الـــذین أصـــبحوا 
ا فــي مرحلــة مبكــرة یســتفیدون أكثــر مــن البیئــة اللغویــة التــي یــتم فیهــا اســتخدام  صــمً

  الإشارات. 
التـي  Robbins, et al. (1999)لفت أیضًا مـع نتـائج دراسـة روبننـز وآخـرون واخت

كشــفت عــن أنــه لا توجــد فــروق فــي أداء اللغــة لــدى الأطفــال مســتخدمي التواصــل 
الكلـــي أو التواصـــل الشـــفهي بعـــد ســـتة أشـــهر مـــن زراعـــة القوقعـــة. ولكـــن فـــي رأى 

كافیــة لتقیــیم الفــروق  الباحــث الحــالي أن المــدة الزمنیــة بعــد زراعــة القوقعــة لــم تكــن
  بین طریقتي التواصل.
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تنوع فـي تفضـیل الأسـلوب فهنـاك أطفـال یفضـلون -من ناحیة أخرى -هناك 
اســتخدام الكــلام كوســیلة أساســیة والــبعض الثــاني یفضــل لغــة الإشــارة كلغــة أساســیة 
والـــبعض الثالـــث یجمـــع مـــا بـــین الأســـلوبین، ولقـــد حقـــق مســـتخدمو الكـــلام درجـــات 

كـلام السـمعي ومعـدلات وضـوح الكـلام كمـا كـانوا أفضـل فـي القـدرة أعلى في فهم ال
ـــــذین  ـــــال ال ـــــارنتهم بالأطف ـــــد مق ـــــة عن ـــــب اللغـــــة الإنجلیزی علـــــى فهـــــم واســـــتخدام تراكی

ا أو الذین لا یستخدمون الكلام    . (Geers, et al., 2002)یستخدمون الكلام والإشارة معً
تخدام طریقــة لغــة أن اســ Geers,et al.(2003)وكشــفت دراســة جیــرس وآخــرون 

الإشارة لم تقدم أي ممیـزات لغویـة یمكـن تسـجیلها، وأن الأطفـال الـذین تعلمـوا بـدون 
استخدام لغة الإشارة تم تسجیل امتیازات ملحوظـة فـي قـدرتهم علـى سـرد القصـص، 
ونطــق المفـــردات، واســتخدام مجموعـــات المــورفیم الصـــوتي، وطــول المفـــردات التـــي 

ــــد التراكیــــب  التــــي یســــتخدمونها فــــي لغــــتهم التلقائیــــة، كمــــا وجــــدت ینطقونهــــا، وتعقی
الدراســـة أن التركیـــز التربـــوي علـــى التواصـــل الشـــفهي والكـــلام یقـــدم میـــزة ملحوظـــة 

  لمهارات اللغة المنطوقة، ومهارات اللغة الكلیة. 
ویعــــزو الباحــــث الحــــالي النتیجــــة التــــي توصــــل إلیهــــا هــــذا الفــــرض مـــــن أن 

رونیــة ممــن یســتخدمون التواصــل الشــفهي هــم الأطفــال الصــم زارعــي القوقعــة الالكت
ا فـــي اللغتـــین التعبیریـــة والاســـتقبالیة ومســـتویاتهما، یعـــود ذلـــك إلـــى أن  الأكثـــر نمـــوً

أن  التوجه الشفهي في التدریب على الكلام هو الأساس في تعلم البشـر للغـة، حیـث
 یتـیحیمنع الأطفـال مـن اسـتخدام لغـة الإشـارة؛ بـل -الطریقة الشفهیة  -هذا التوجه 

مـع  أكبـر للانـدماج زارعـي القوقعـة الالكترونیـة فـرص الصـم المنحى الشفهي الأطفال
المنطوقـة؛  اللغـة تعلـم على یساعدهم بشكل أكثر سلاسة؛ حیث أقرانهم طبیعي السمع

بینما التواصل الكلي على الرغم من أن إحدى طرائقه هي الطریقة الشـفهیة؛ ویوجـد 
 –غــة الإشــارة، وأبجدیــة الأصــابع، وقــراءة الشــفاه ل –بــه العدیــد مــن الطــرق الأخــرى 

الأمـر الــذي قــد یجعــل الــبعض للوهلــة الأولــى یؤكــد فعالیتهــا لمــا تتضــمنه مــن طــرق 
ــــــاء الكــــــلام  ــــــال یتســــــاهلون أثن متعــــــددة؛ إلا أن هــــــذه الطــــــرق تجعــــــل بعــــــض الأطف
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فیستخدمون الإشارات، وقراءة الشـفاه... وغیرهـا؛ ممـا یجعـل تركیـزهم علـى اسـتخدام 
ا؛ ممـا یــؤخرهم عـن أقـرانهم مســتخدمي الطریقـة الشــفهیة ال لغـة أقـل إلحاحًــا واسـتخدامً

  في اكتساب اللغة.
  نتائج الفرض الثالث ومناقشته:

توجد فروق ذات دلالـة إحصـائیة  "ینص الفرض الثالث على أنه:  )٧(
فـــي اللغــــة الاســــتقبالیة واللغـــة التعبیریــــة (مــــن وجهـــة نظــــر الأخصــــائیین) لــــدى 

زارعــي القوقعــة الالكترونیــة تعــزى للنــوع (ذكــور/ إنــاث) لصــالح الأطفــال الصــم 
  ". الإناث

للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحـث اختبـار "مـان ویتنـي" لحسـاب 
الفـــروق بـــین الـــذكور والإنـــاث فـــي كـــل مـــن: الدرجـــة الكلیـــة والأبعـــاد الفرعیـــة للغـــة 

بعـــاد الفرعیـــة للغـــة )، والدرجـــة الكلیـــة والأ١٠الاســـتقبالیة ویوضـــح نتائجهـــا جـــدول (
 )١١التعبیریة ویوضح نتائجها جدول (

  )١٠جدول (
  نتائج اختبار مان ویتني للفروق بین الذكور والإناث
  في الدرجة الكلیة للغة الاستقبالیة وأبعادها الفرعیة

اللغة 
  الاستقبالیة

 العدد النوع
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 

المستوى 
  الصوتي

 ٩٦,٠٠ ٧,٣٨ ١٣ الذكور

٠,٠٠١ ٣,٥٨٨ ٩٦,٠٠ ٥,٠٠ 
 ١٧,٤٤ ٩ الإناث

١٥٧,٠
٠ 

المستوى 
  الدلالي

 ٩٦,٥٠ ٧,٤٢ ١٣ الذكور

٠,٠٠١ ٣,٥٨٨ ٩٦,٠٠ ٥,٠٠ 
 ١٧,٣٩ ٩ الإناث

١٥٦,٥
٠ 

المستوى 
  النحوي

 ٧,٨١ ١٣ الذكور
١٠١,٥

٠ 

١٠,٥
٠ 

١٠١,٥
٠ 

٠,٠٠١ ٣,٢١٤ 
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 ١٦,٨٣ ٩ الإناث
١٥١,٥

٠ 

المستوى 
  فيالصر 

 ٩٧,٥٠ ٧,٥٠ ١٣ الذكور

٠,٠٠١ ٣,٤٨٣ ٩٧,٥٠ ٦,٥٠ 
 ١٧,٢٨ ٩ الإناث

١٥٥,٥
٠ 

المستوى 
  الاستخدامي

 ٩٧,٠٠ ٧,٤٦ ١٣ الذكور

٠,٠٠١ ٣,٥٢٣ ٩٧,٠٠ ٦,٠٠ 
 ١٧,٣٣ ٩ الإناث

١٥٦,٠
٠ 

  كفاءة السمع
  ٩٥,٥٠ ٧,٣٥ ١٣ الذكور

٠,٠٠١ ٣,٦١٢ ٩٥,٥٠ ٤,٥٠ 
 ١٧,٥٠ ٩ الإناث

١٥٧,٥
٠ 

  رجة الكلیةالد
  ٩٦,٠٠ ٧,٣٨ ١٣ الذكور

٠,٠٠١ ٣,٥٨١ ٩٦,٠٠ ٥,٠٠ 
 ١٥٧,٠ ١٧,٤٤ ٩ الإناث

) وجـــود فــــروق ذات دلالــــة إحصـــائیة عنــــد مســــتوى ١٠یتضـــح مــــن جــــدول (
) بــین الأطفــال الــذكور والإنــاث الصــم زارعــي القوقعــة الالكترونیــة فــي كــل ٠,٠٠١(

تحتهـــا مـــن أبعـــاد، وذلـــك لصـــالح  مــن: الدرجـــة الكلیـــة للغـــة الاســـتقبالیة، ومـــا ینــدرج
  مجموعة الإناث. 

 )١١جدول (

  نتائج اختبار "مان ویتني" للفروق بین الذكور والإناث
  في الدرجة الكلیة للغة التعبیریة وأبعادها الفرعیة

اللغة 
  التعبیریة

 العدد النوع
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 

المستوى 
  الصوتي

٥,٠ ٩٦,٠٠ ٧,٣٨ ١٣ الذكور
٠ 

٩٦,٠٠ 
٣,٥٧

٨ 
٠,٠٠١ 

 ١٥٧,٠٠ ١٧,٤٤ ٩ الإناث

المستوى 
  الدلالي

٥,٠ ٩٦,٠٠ ٧,٣٨ ١٣ الذكور
٠ 

٩٦,٠٠ 
٣,٥٧

٨ 
٠,٠٠١ 

 ١٥٧,٠٠ ١٧,٤٤ ٩ الإناث
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 ٣٠٥

اللغة 
  التعبیریة

 العدد النوع
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z الدلالة 

المستوى 
  النحوي

٩,٠ ١٠٠,٠٠ ٧,٦٩ ١٣ الذكور
٠ 

١٠٠,٠
٠ 

٣,٣١
٧ 

٠,٠٠١ 
 ١٥٣,٠٠ ١٧,٠٠ ٩ الإناث

المستوى 
  الصرفي

٤,٥ ٩٥,٥٠ ٧,٣٥ ١٣ الذكور
٠٠ 

٩٥,٥٠
٠ 

٣,٦١
١ 

٠,٠٠١ 
 ١٥٧,٥٠ ١٧,٥٠ ٩ الإناث

المستوى 
  الاستخدامي

,١٠ ١٠١,٥٠ ١٧,٨١ ١٣ الذكور
٥٠٠ 

١٠١,٠
٠ 

٣,٢١
٤ 

٠,٠٠١ 
 ١٥١,٥٠ ١٦,٨٣ ٩ الإناث

  كفاءة النطق
,١٠  ١٠١,٠٠ ٧,٧٧ ١٣ الذكور

٠٠ 

١٠١,٠
٠ 

٣,٢٤
٣ 

٠,٠٠١ 
 ١٥٢,٠٠ ١٦,٦٩ ٩ الإناث

  ة الكلیةالدرج
,١٠  ١٠١,٠٠ ٧,٧٧ ١٣ الذكور

٠٠ 

١٠١,٠
٠ 

٣,٢٤
٠ 

٠,٠٠١ 
 ١٥٢,٠٠ ١٦,٨٩ ٩ الإناث

) وجـــود فــــروق ذات دلالــــة إحصـــائیة عنــــد مســــتوى ١١یتضـــح مــــن جــــدول (
) بــین الأطفــال الــذكور والإنــاث الصــم زارعــي القوقعــة الالكترونیــة فــي كــل ٠,٠٠١(

تحتهــــا مــــن أبعــــاد، وذلــــك لصــــالح مــــن: الدرجــــة الكلیــــة للغــــة التعبیریــــة ومــــا ینــــدرج 
  مجموعة الإناث. 

  مناقشة نتائج الفرض الثالث: 
وهكـــــذا كشـــــفت النتـــــائج أن كفـــــاءة اللغـــــة الاســـــتقبالیة واللغـــــة التعبیریـــــة لـــــدى 

  الأطفال الصم الإناث زارعي القوقعة أفضل من الذكور.
 Geers, et al. (2003); Barker and Bassوتتفق تلك النتیجة مع دراسة كل من 

–Ringdah, (2004)  واللتــان أكــدت نتائجهمــا علــى أن الإنــاث الصــم زارعــي القوقعــة
ا من الذكور في كل من اللغتین الاستقبالیة واللغة التعبیریة.   الالكترونیة أكثر تطورً

د مـــــن الدراســـــات إلـــــى أن البنـــــات یســـــبقن البنـــــین فـــــي النطـــــق یـــــعدالشـــــیر تو 
ات عـلاج اضـطرابات الكـلام أكبـر الصحیح، حیث وجد أن أعـداد الـذكور فـي عیـاد
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بكثیـــر مـــن البنـــات وخاصـــة فـــي مرحلـــة المدرســـة الابتدائیـــة، حیـــث وجـــد أن البنـــات 
وعلـــي،  ،الطـــوابو  ،تنطـــق بوضـــوح فـــي الســـنوات المبكـــرة مـــن أعمـــارهن (الطحـــان

١٩٨٩.(  
كـــد علـــى أن البنـــات أ) حیـــث ١٩٩٠وهـــذا مـــا أوضـــحه أیضًـــا عبـــد الـــرحیم (

ـــا  وأفضــلأكثــر تســـاؤلاً وأكثــر إیضــاحًا هــن یكــن وأنیــتكلمن أســرع مــن الـــذكور،  نطقً
  وأكثر في عدد المفردات من البنین، وأن محصولهن اللغوي أكثر من البنین.

ا لـدى  ومن هنا أصبح مألوفًا أن نجـد اضـطرابات النطـق وعیوبـه أكثـر انتشـارً
عـة البنـین ممـا لـدى البنـات، فقـد تبـین أن البنـین الـذین لـدیهم عیـوب كلامیـة تبلـغ أرب

  ).٢٠٠٠أو خمسة أضعاف عن البنات اللاتي لدیهن مثل هذه العیوب (قاسم، 
) أن البنـات یسـبقن البنـین ٢٠٠٧وأكدت كاترین نیلسون فیمـا أورد البـبلاوي (

في نمـو الكلمـات خاصـة فـي السـنوات الأولـى، حیـث وجـدت الباحثـة أن البنـات فـي 
خمسـین كلمـة الأولـى، كمـا أن عینة دراستها یسبقن البنین بأربعة أشـهر فـي تنمیـة ال

البنــات یتفــوقن علــى البنــین فــي هــذه المرحلــة العمریــة فــي كــل مواقــف اللغــة كبدایــة 
ا.   الكلام وعدد المفردات، كما أنهن أكثر تساؤلاً وأكثر إبانة وأفضل نطقً

 في البنات بأن الذكور زارعي القوقعة على الإناث ویفسر الباحث الحالي تفوق

 كـان ولما آبائهم، مع البنون یتوحد حین في أمهاتهن، مع بالتوحد یبدأناللغة  تعلم بدایة

 أقـل تواصل على یحصلون البنین الأم؛ فإن من أكثر البیت عن بعیدًا في الغالب الأب

 خلال وابنتها الأم بین الوطیدة فالعلاقة أمهاتهن؛ مع البنات علیه تحصل الأب مما مع

  ا.الطفولة یساعد على تطور اللغة لدیه
  نتائج الفرض الرابع ومناقشته:

توجد فروق ذات دلالة إحصـائیة فـي  اللغـة  ینص الفرض الرابع على أنه: "
الاســــتقبالیة واللغــــة التعبیریــــة (مــــن وجهــــة نظــــر الأخصــــائیین) لــــدى الأطفــــال الصــــم 
زارعي القوقعة الالكترونیة تعزى لنوع البرنـامج التربـوي (مدرسـة عامـة / برنـامج دمـج 

  ". مع/ معهد للصم) لصالح الملتحقین بالمدارس العامةلضعاف الس
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والیـــــز"  –للتحقــــق مـــــن هـــــذا الفـــــرض اســـــتخدم الباحـــــث اختبـــــار "كروســـــكال 
معهــد  –برنــامج دمــج  –لحســاب الفــروق بــین أنــواع البرنــامج التربــوي (مدرســة عامــة 

 صـم) فــي كـل مــن: الدرجـة الكلیــة والأبعـاد الفرعیــة للغـة الاســتقبالیة ویوضـح نتائجهــا
)، والدرجة الكلیـة والأبعـاد الفرعیـة للغـة التعبیریـة ویوضـح نتائجهـا جـدول ١٢جدول (

)١٣( 

  )١٢جدول (
  والیز"  –نتائج تحلیل التباین من الدرجة الأولى لـ"كروسكال 

معهد صم)  في  –برنامج دمج  –لحساب الفروق بین أنواع البرنامج التربوي (مدرسة عامة 
  بالیة وأبعادها الفرعیةالدرجة الكلیة للغة الاستق

  اللغة الاستقبالیة
نوع البرنامج 

 التربوي
 العدد

متوسط 
 الرتب

 الدلالة ٢قیمة كا

  المستوى الصوتي
 ١٩,٣٣ ٦ مدرسة عامة

 ١٢,٠٠ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٦,٦٣٠
 ٥,١٣ ٨ معهد صم

  المستوى الدلالي
  ١٩,٤٢ ٦ مدرسة عامة

  ١٢,٥٠ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٨,٤٣٧
  ٤,٥٦ ٨ معهد صم

  المستوى النحوي
  ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة

  ١٢,٥٠ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٨,٦٨٨
  ٤,٥٠ ٨ معهد صم

  المستوى الصرفي
  ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة

  ١٢,١٣ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٧,٦١٧
  ٤,٨٨ ٨ معهد صم

المستوى 
  الاستخدامي

  ١٩,٠٠ ٦ مدرسة عامة
  ١٢,٦٣ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٧,٠٥٢

  ٤,٧٥ ٨ معهد صم
 ٠,٠٠١ ١٨,٦٥٦  ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة  كفاءة السمع
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  اللغة الاستقبالیة
نوع البرنامج 

 التربوي
 العدد

متوسط 
 الرتب

 الدلالة ٢قیمة كا

  ١٢,٥٠ ٨ برنامج دمج
  ٤,٥٠ ٨ معهد صم

  الدرجة الكلیة
  ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة

  ١٢,٥٠ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٨,٦٧٧
  ٤,٥٠ ٨ معهد صم

حصـــائیة عنـــد مســـتوى ) وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إ١٢یتضـــح مـــن جـــدول (
معهـــد  –برنـــامج دمـــج  –)بـــین نـــوع البرنـــامج التربـــوي (مدرســـة عامـــة ٠,٠٠١دلالـــة( 

صم) في اللغة الاستقبالیة وما یندرج تحتها من مكونات، وتتجه تلـك الفـروق لصـالح 
متوسط الرتب الأعلـى حیـث یعـد الأطفـال الصـم زارعـي القوقعـة الملتحقـین بالمـدارس 

ت الرتـب فـي مقیـاس اللغــة الاسـتقبالیة وأبعـاده السـتة یلــیهم العامـة أعلـى فـي متوســطا
  تلامیذ الملتحقین في برامج الدمج ثم الأطفال في معاهد الصم.

  )١٣جدول (
  والیز"  –نتائج تحلیل التباین من الدرجة الأولى لـ"كروسكال 

في  معهد صم) –برنامج دمج  –لحساب الفروق بین أنواع البرنامج التربوي (مدرسة عامة 
  الدرجة الكلیة للغة التعبیریة وأبعادها الفرعیة

نوع البرنامج   اللغة التعبیریة
 التربوي

 العدد
متوسط 
 الرتب

 الدلالة ٢قیمة كا

المستوى 
  الصوتي

 ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة
 ١٢,٣٨ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٨,٢٧١

 ٤,٦٣ ٨ معهد صم

  المستوى الدلالي
 ١٩,١٧ ٦ مدرسة عامة

 ١٢,٣١ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٦,٧٠٧
 ٤,٩٤ ٨ معهد صم

  المستوى النحوي
 ١٩,٣٣ ٦ مدرسة عامة

 ١١,٨٨ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٦,٢٧٩
 ٥,٢٥ ٨ معهد صم
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نوع البرنامج   اللغة التعبیریة
 التربوي

 العدد
متوسط 
 الرتب

 الدلالة ٢قیمة كا

المستوى 
  الصرفي

 ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة
  ١٢,٢٥ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٧,٩٠٨

 ٤,٧٥ ٨ معهد صم

المستوى 
  الاستخدامي

 ١٩,٤٢ ٦ ةمدرسة عام
 ١٢,٣١ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٧,٧٨٨

 ٤,٧٥ ٨ معهد صم

  كفاءة النطق
 ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة

 ١٢,٣١ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٨,٠٨٨
 ٤,٦٩ ٨ معهد صم

  الدرجة الكلیة
 ١٩,٥٠ ٦ مدرسة عامة

 ١٢,٢٥ ٨ برنامج دمج ٠,٠٠١ ١٧,٨٦٨
 ٥,٧٥ ٨ معهد صم

) وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ١٣یتضـــح مـــن جـــدول (
معهــد  –برنــامج دمــج  –بــین نــوع البرنــامج التربــوي (مدرســة عامــة  )٠,٠٠١دلالــة( 

صـم) فـي اللغـة التعبیریـة ومـا ینـدرج تحتهـا مـن مكونـات، وتتجـه تلـك الفـروق لصـالح 
رس متوسط الرتب الأعلـى حیـث یعـد الأطفـال الصـم زارعـي القوقعـة الملتحقـین بالمـدا

العامــة أعلــى فــي متوســطات الرتــب فــي مقیــاس اللغــة التعبیریــة وأبعــاده الســتة یلــیهم 
  التلامیذ الملتحقین ببرامج الدمج ثم الأطفال في معاهد الصم.

  مناقشة نتائج الفرض الرابع: 
وهكذا كشفت نتائج الفرض الرابع أن كفاءة اللغـة الاسـتقبالیة واللغـة التعبیریـة 

رعـــي القوقعـــة مـــن الملتحقـــین بالمـــدارس العامـــة أفضـــل مـــن لـــدى الأطفـــال الصـــم زا
ا الأطفـال الـذین  الملتحقین بالفصول الملحقـة بالمـدارس العامـة (بـرامج الـدمج) وأخیـرً

  لا یزالون بمعاهد الأمل (للصم وضعاف السمع).
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 Francis, et al. (1999); Geers, etوتتفق تلك النتیجة مع نتائج دراسة كل من: 

al. (2003) للذین أكدا أن الخیار التعلیمـي الأفضـل لزارعـي القوقعـة هـو دمجهـم فـي ا
  فصول أقرانهم طبیعي السمع.

 Francis, et al. (1999)حیث أكدت على ذلك نتائج دراسة فرانسـیس، وآخـرون 
كمــا وجــدت علاقــة بــین طــول فتــرة الزراعــة وعــدد ســاعات التعلــیم الخــاص المســاند 

جین بـالتعلیم العـام بشـكل كامـل، ممـن تـم دمجهـم المسـتخدم مـن قبـل الأطفـال المـدم
  في صفوف التعلیم العام.

أن مـن أهـم عوامـل التأهیــل  Geers, et al. (2003)فیمـا وجـد جیـرس وآخـرون 
الأساســیة التــي تــرتبط بنتــائج تطــور اللغــة هــي الالتحــاق بصــفوف الــدمج، والتركیــز 

  التربوي على مهارات السمع والكلام. 
رة للقوقعـــة والتـــدخل التعلیمـــي فـــإن العدیـــد مـــن الأطفـــال ومـــع الزراعـــة المبكـــ

الصم یصبحون مستعدین للإقامة في مـدارس الـدمج مظهـرین كـلام ملائـم للعـادیین 
 ,Nicholas, & Geers)سـنوات  ٦ – ٥ومهارات لغویة مثل العادیین فیمـا بـین عـامي 

2006).  
جــود أنــه بو  Geers and Moog, (1989)وقــد افتــرض كــل مــن جیــرس  ومــوج 

عوامل أخرى مثل : معامل ذكاء لفظیة متوسطة، تدریب سـمعي ولغـة كـلام مبكـر، 
ومحـــیط عـــائلي وســـطي، مـــع دعـــم عـــائلي قـــوي، فـــإن ذلـــك یـــؤدي إلـــى مـــا یتجـــاوز 
التوقعــات الســابقة لــدى الأطفــال فاقــدي الســمع بدرجــة شــدیدة. ذلــك إن نجــاح دمــج 

أن یحقــق نتــائج بــاهرة، الطـلاب فاقــدي الســمع یعتمــد علــى جهــد الفریـق، كمــا یمكــن 
ا  ا، وأمكـــن إلحـــاقهم بالصـــفوف  –إذا تلقـــي الطـــلاب الصـــم تـــدریبا ســـمعیً ـــا مبكـــرً لفظیً

  التعلیمیة العادیة.
أن دمـج الأطفـال الـذین  Obserger et al. (1994)وقـد أكـد أوسـبرجر وآخـرون 

أجریـــت لهـــم زراعـــة القوقعـــة فـــي عمـــر مبكـــر فـــي ســـنوات الدراســـة أدى إلـــى تطـــور 
  اللغویة بشكل كبیر لدیهم.المهارات 
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ویعـزو الباحـث الحـالي تطـور النمـو اللغـوي بشـقیه التعبیـري والاسـتقبالي لـدى 
الملتحقـــین بالمـــدارس العامــــة عـــن الملتحقــــین بالفصـــول الملحقــــة بالمـــدارس العامــــة 
(بــرامج الــدمج) والملتحقــین بمعاهــد الأمــل (للصــم وضــعاف الســمع) إلــى عــدد مــن 

  العوامل أهمها ما یلي:
 حیـث والكتابـة، القـراءة مهـارات وتطـویر فـي المـدارس العامـة تنمیـة سـهلی 

 تطـور یسـاعد ذلـك فـي ثـم ومـن المنطوقـة، فـي اسـتخدام اللغـة والبراعـة الكفاءة

الملتحقـین بمعاهـد الأمـل المعتمـدین  الأطفـال بعكـس القـراءة والكتابـة، مهـارات
  على لغة الإشارة.

  ارعـــــي القوقعـــــة علـــــى التعـــــایش تســـــاعد المـــــدارس العامـــــة الأطفـــــال الصـــــم ز
 العـادي الفصـل فـي الشـامل الـدمج خـلال مـن والانـدماج مـع أقـرانهم السـامعین

 وهـذا الملحقـة، الفصـول السـامعین، أو فـي الطـلاب العـام مـع التعلـیم بمـدارس

  على تطور ونمو اللغة لدیهم. یساعدهم بدوره

 الطبیعیـة، یمیـةالتعل الأوضـاع خـلال مـن اللغـة فـي المـدارس العامـة یـتم تعلـم 

 خـلال مـن وأیضًـا نفسـه، باهتمـام الطفـل العلاقـة ذات ومـن خـلال الأنشـطة

 تعلـم المسـتخدمة فـي الطـرق هـذه أن المعلـم، حیـث قبـل مـن الموجهـة الأنشـطة

  أفضل. بشكل اللغة مهارات تطویر على كبیر بشكل الطفل تساعد اللغة
  نتائج الفرض الخامس ومناقشته:

ي فـــتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائیة أنـــه: "  یــنص الفــرض الخــامس علــى
اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة (مـن وجهـة نظـر الأخصـائیین) لـدى الأطفـال الصـم 

 ٦ – ٤ســـنوات/  ٣ –١زارعـــي القوقعـــة الالكترونیـــة تعـــزى لمـــدة اســـتخدام القوقعـــة ( 
  ". ) سنوات فأكثر٧لصالح زارعي القوقعة ( )سنوات فأكثر ٧سنوات/ 

والیـــــز"  –مـــــن هـــــذا الفـــــرض اســـــتخدم الباحـــــث اختبـــــار "كروســـــكال للتحقــــق 
ســنوات  ٦-٤ســنوات /  ٣-١لحســاب الفــروق بــین الفتــرة الزمنیــة لاســتخدام القوقعــة (

ســنوات فـــأكثر) فــي كـــل مــن: الدرجـــة الكلیــة والأبعـــاد الفرعیــة للغـــة الاســـتقبالیة  ٧ –
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للغـــــة التعبیریـــــة )، والدرجـــــة الكلیـــــة والأبعـــــاد الفرعیـــــة ١٤ویوضـــــح نتائجهـــــا جـــــدول (
 )١٥ویوضح نتائجها جدول (

  )١٤جدول (
  والیز للفروق بین  –نتائج تحلیل التباین من الدرجة الأولى لكروسكال 

  سنوات فأكثر) ٧ –سنوات  ٦-٤سنوات /  ٣-١مدة استخدام القوقعة (
  في اللغة الاستقبالیة وأبعادها الفرعیة

 العدد مدة استخدام القوقعة  اللغة الاستقبالیة
متوسط 
 الرتب

 الدلالة ٢قیمة كا

  المستوى الصوتي
 ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

 ١٣,١٤ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٣٥٣
 ١٩,٣٣ ٦ سنوات فأكثر ٧

  المستوى الدلالي
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٧ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٤٥
  ١٩,٤٢ ٦ سنوات فأكثر ٧

  المستوى النحوي
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٠ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٩٣
  ١٩,٥٠ ٦ سنوات فأكثر ٧

  المستوى الصرفي
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٠ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٦١٤
  ١٩,٥٠ ٦ سنوات فأكثر ٧

المستوى 
  الاستخدامي

  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١
  ١٣,٤٣ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٧,٨١٠

  ١٩,٠٠ ٦ سنوات فأكثر ٧

  السمعكفاءة 
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٠ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٦١
  ١٩,٥٠ ٦ سنوات فأكثر ٧

  الدرجة الكلیة
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٠ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٨٢
  ١٩,٦٨ ٦ سنوات فأكثر ٧
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) وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ١٤یتضـــح مـــن جـــدول (
سـنوات  ٦-٤سـنوات /  ٣-١رة الزمنیـة لاسـتخدام القوقعـة () بـین الفتـ٠,٠٠١دلالة( 

ســنوات فــأكثر) فـــي اللغــة الاســـتقبالیة، ومــا ینـــدرج تحتهــا مـــن مكونــات، وتتجـــه  ٧ –
تلك الفروق لصـالح متوسـط الرتـب الأعلـى حیـث أن الأطفـال الصـم الـذین اسـتخدموا 

توســـطات ســـنوات فـــأكثر أعلـــى فـــي م ٧القوقعـــة الالكترونیـــة فتـــرة زمنیـــة تصـــل إلـــى 
الرتب في مقیاس اللغة الاستقبالیة وأبعـاده الفرعیـة یلـیهم الأطفـال الـذین تراوحـت فتـرة 

-١سـنوات ثـم جـاء الأطفـال الـذین اسـتخدموها مـا بـین  ٦-٤استخدامهم لها ما بـین 
  سنوات في المرتبة الأخیرة. ٣

  )١٥جدول (
  ب الفروق بین والیز لحسا –نتائج تحلیل التباین من الدرجة الأولى لكروسكال  

  سنوات فأكثر) ٧ –سنوات  ٦-٤سنوات /  ٣-١مدة استخدام القوقعة (
  في اللغة التعبیریة وأبعادها الفرعیة 

مدة استخدام   اللغة التعبیریة
 القوقعة

 العدد
متوسط 
 الرتب

 الدلالة ٢قیمة كا

  المستوى الصوتي
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٠ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٥٠
  ١٩,٥٠ ٦ وات فأكثرسن ٧

  المستوى الدلالي
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٢٩ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٧,٩٦١
  ١٩,١٧ ٦ سنوات فأكثر ٧

  المستوى النحوي
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,١٤ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٣٢١
  ١٩,٣٣ ٦ سنوات فأكثر ٧

  المستوى الصرفي
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٠ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٥٠
  ١٩,٥٠ ٦ سنوات فأكثر ٧

 ٠,٠٠١  ١٨,٤٥٠  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١المستوى 
  ١٣,٠٧ ٧ سنوات ٦-٤
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  اللغة التعبیریة
مدة استخدام 

 القوقعة
 العدد

متوسط 
 الرتب

 الدلالة ٢قیمة كا

  ١٩,٤٢ ٦ سنوات فأكثر ٧  الاستخدامي

  كفاءة السمع
  ٥,٠٠ ٩ سنوات ٣-١

  ١٣,٠٠ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٥٠
  ١٩,٥٠ ٦ سنوات فأكثر ٧

  الدرجة الكلیة
  ٥,٠٠ ٩ نواتس ٣-١

  ١٣,٢١ ٧ سنوات ٦-٤ ٠,٠٠١  ١٨,٥٠٨
  ١٩,٧٦ ٦ سنوات فأكثر ٧

) وجـــود فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى ١٥یتضـــح مـــن جـــدول (
سـنوات  ٦-٤سـنوات /  ٣-١) بـین الفتـرة الزمنیـة لاسـتخدام القوقعـة (٠,٠٠١دلالة( 

ن مكونــات، وتتجــه تلــك ســنوات فــأكثر) فــي اللغــة التعبیریــة ومــا ینــدرج تحتهــا مــ ٧ –
الفـــروق لصـــالح متوســـط الرتـــب الأعلـــى حیـــث أن الأطفـــال الصـــم الـــذین اســـتخدموا 

ســـنوات فـــأكثر أعلـــى فـــي متوســـطات  ٧القوقعـــة الالكترونیـــة فتـــرة زمنیـــة تصـــل إلـــى 
الرتــب فــي مقیــاس اللغــة التعبیریــة وأبعــاده الفرعیــة یلــیهم الأطفــال الــذین تراوحــت فتــرة 

-١سـنوات ثـم جـاء الأطفـال الـذین اسـتخدموها مـا بـین  ٦-٤استخدامهم لها ما بـین 
  سنوات في المرتبة الأخیرة. ٣

  مناقشة نتائج الفرض الخامس:
وهكـــذا أوضـــحت نتــــائج الفـــرض أن طـــول الفتــــرة الزمنیـــة لاســـتخدام القوقعــــة 
ا فــي تطــور اللغتــین الاســتقبالیة والتعبیریــة وتتفــق تلــك النتیجــة مــع  یعــول علیهــا كثیــرً

 Moog, & Geers, (1999); Ouellet, Le Normand & Cohen ة كـل مـن:نتـائج دراسـ
(2001); Chin, et al, (2003); Geers, (2004); Zeitler, et al. (2008); Schramm, et al. 

(2010); Habib, et al. (2010)  
مــن  Francis, et al. (1999)وهـذا مــا أكدتــه نتــائج دراســة فرانســیس، وآخــرون 

  الفترة الزمنیة لاستخدام القوقعة وتطور المهارات اللغویة. وجود علاقة بین 
أن طــول  Tomblin et al. (1999)وقـد أشــارت نتـائج دراســة تـومبلین وآخــرون 

التجربـــة اللغویـــة مـــع القوقعـــة یـــؤدي إلـــى معـــدلات نمـــو كبیـــرة بمـــا فیـــه الكفایـــة بـــین 
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رنتهم بمجموعـة المستخدمین لتغطي العلاقة بـین اكتسـاب اللغـة والعمـر الزمنـي بمقـا
مستخدمي المعینات السمعیة، وتم تفسیر ذلك بالإشارة إلـى أن طـول الخبـرة اللغویـة 
التــي ترجــع إلــى زراعــة القوقعــة تــؤدي إلــى معــدلات نمــو كبیــرة بشــكل كــافٍ لتغطــي 

  على الارتباط بین تحقیق أو إنجاز اللغة والعمر الزمني. 
راعـــة القوقعـــة كشـــفت نتـــائج ولتقیـــیم الكـــلام التلقـــائي بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن ز 

ـــة  Serry and Blamy (1999)دراســـة ســـیري وبلامـــي  ـــة قل تطـــور اللغـــة مـــن مرحل
  التعبیرات غیر الواضحة إلى مرحلة اللفظ المفهوم للكلمات.

مــن أن  Conner, et al., (2000)وهــو مــا أكدتــه نتــائج دراســة كــونر وآخــرون 
ـــذین اســـتخدموا قوقعـــة الأذن قـــد حققـــوا تح ـــا فـــي دقـــة إنتـــاج الأطفـــال ال ا ملحوظً ســـنً

الحـــروف الســــاكنة وفــــي المفـــردات التعبیریــــة والمفــــردات الاســـتقبالیة بمــــرور الوقــــت 
بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت المدرســة المــدرجین فیهــا تســتخدم التواصــل الكلــي أو 

  التواصل الشفهي.
وقــد تزایــدت درجــات المســتوى الأساســي للغــة التعبیریــة والاســتقبالیة مــع تزایــد 

. وهــذا مــا ســـبق أن أكدتــه نتیجــة دراســـة (Miyamoto, et al, 2008)ر الزراعــة عمــ
أن الكـلام بوضــوح یتحسـن بشــكل منــتظم  Calmels, et al. (2004)كـالملس وآخــرون 

  بعد خمس سنوات من زراعة القوقعة. 
ا دالاً  Zeitler, et al. (2008)فیما أشـارت دراسـة زاتلـر وآخـرون  أن هنـاك تحسـنً

لقوقعة في الأذن الثانیة بـرغم الفتـرة الفاصـلة بـین زراعـة القوقعـة وطـول بعد زراعة ا
  فترة الصمم. 

وفـــي إطـــار المقارنـــة بـــین الأطفـــال زارعـــي القوقعـــة وأقـــرانهم طبیعـــي الســـمع 
أن درجــات اللغـة الاســتقبالیة واللغـة التعبیریــة  Wie (2010)أشـارت نتـائج دراســة واي 

ا مـن زراعـة القوقعـة كانـت ٤٨ – ١٢( لدى الأطفال بعد فترة تراوحت ما بین ) شـهرً
%) بینمـــا فـــي مهـــارات اللغـــة التعبیریـــة ٨١نســـبة مهـــارات اللغـــة الاســـتقبالیة لـــدیهم (

%). وازداد عــدد الأطفــال الــذین حققــوا درجــات تطــور فــي النمــو اللغــوي ٥٧كانــت(
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بزیــادة خبــرة مــدة زراعــة القوقعــة، ومعظــم الأطفــال قــد تطــورت لــدیهم مهــارات اللغــة 
مدى أسرع عـن عمـرهم السـمعي؛ ممـا یشـیر وبمـرور الوقـت إلـى أنهـم مـن الممكـن ب

  أن یحققوا معدلات طبیعیة في كل من مهارات اللغة الاستقبالیة واللغة التعبیریة.
مـن أن العمـر  Tait, et al., (2010)وهـذا مـا أكدتـه نتـائج دراسـة تیـت وآخـرون 

الأطفـــال بمـــرور الوقـــت. وقـــد  عنـــد زراعـــة القوقعـــة یـــؤثر علـــى مهـــارات اللغـــة لـــدى
اللغـة  نمـو لـنفس النتیجـة بمعنـى أن Schramm, et al. (2010)سـكرام وآخـرون توصـل 

لــــدى جمیــــع الأطفــــال فــــي مجموعــــة الأطفــــال زارعــــي الاســــتقبالیة واللغــــة التعبیریــــة 
  .القوقعة قد ازداد بزیادة العمر السمعي

ــــین طــــول مــــدة اســــتخدام القوقعــــة ــــین أن العلاقــــة ب وتحســــن اللغــــة  وهكــــذا تب
الاســـتقبالیة واللغـــة التعبیریـــة لـــدى زارعـــي القوقعـــة هـــي علاقـــة طردیـــة؛ فكلمـــا زادت 

  الأولى زادت معها الثانیة. 
ا: التوصیات:   عاشرً

  توصیات للوالدین: )أ (
هنــاك عــدد مــن الإجــراءات التــي كشــفت عنهــا نتــائج الدراســة الحالیــة؛ والتــي 

  وبعد زراعة القوقعة أهمها ما یلي:یجب أن ینتبه إلیها آباء الأطفال الصم قبل 
ا بــإجراء عملیــة جراحیــة لزراعــة القوقعـــة  )١( ا مبكــرً یجــب أن یتخــذ الوالــدان قــرارً

ســـمعي حســـي عصـــبي لأطفــالهم بعـــد تشخیصـــهم بــأنهم یعـــانون مـــن فقــدان 
الأذنین قبل أن یصلوا عمـر العـامین، وخاصـة ا في كلا شدید إلى شدید جدً 

 ة من المعینات السمعیة.إن كان طفلهم غیر مرشح للاستفاد

الأطفـــال الـــذین تجـــرى لهـــم عملیـــة زراعـــة القوقعـــة، تصـــبح بـــلا قیمـــة إذ لـــم  )٢(
ولقــد ثبــت  یتبعهــا برنــامج تــدریبي مكثــف لتنمیــة المهــارات الســمعیة واللغویــة،

 الســمع أو النطــق يبالفعــل أن الحصــول علــى نتــائج جیــدة ســواء فــي مجــال

الـــذي یجـــب أن یســـتمر لفتـــرة یعتمـــد بعـــد العمـــل الجراحـــي، علـــى التأهیـــل، و 
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ــاوذلــك  ،تطــول أو تقصــر حــدوث الإصــابة،  والعمــر عنــد، الطفــلعمــر ل وفقً
 .إلى سنوات عدة ، وقد تصل فترة التأهیللدیهم تطور النطقومدى 

ي للنطـق كمـا یعـالتطـور الطب القوقعـة، ومـع التأهیـل یأخـذ الطفـل ةعـابعـد زر  )٣(
الأولـى مـن حیـاتهم  الفتـرةفهـؤلاء الأطفـال یمضـون  ؛عند الأطفال الطبیعیین

تـدریجي،  في اختـزان الكلمـات المسـموعة لتتحـول فیمـا بعـد إلـى كـلام بشـكل
 ةعــاوباختصــار فالتــدریب الجیــد بعــد الزر ، كــذلك یحــدث بعــد زراعــة القوقعــة

بمتابعـة حیـاة اجتماعیـة نافعـة.  یوصـلنا إلـى نطـق مقبـول ممـا یسـمح ةالمتقنـ
 وتبقى النتائج مرهونة بعوامل كثیرة.

  توصیات للمعلمین: )ب (
كشـــفت نتـــائج الدراســـة أن المنحـــي الشـــفهي هـــو الأفضـــل فـــي نمـــو اللغتـــین 
التعبیریة والاستقبالیة لـدى زارعـي القوقعـة، كمـا أن خیـار وجـود هـؤلاء التلامیـذ فـي 
الفصـــول العامـــة مـــع أقـــرانهم الســـامعین هـــو الاختیـــار الأنســـب؛ لـــذلك ینبغـــي علـــى 

  المعلم القیام بما یلي:
اویعـد القـرب  نظـره،مسـتوى  فـيمباشـرة التلمیذ أن یواجه  )١( ـا جـدًام أمـرً مـن ف ؛همً

  عشرة أقدام. أكثر من ا قراءة الشفاه على بعد الصعب جدً 
أن و  ،أو زیـــادة فـــي درجـــة الصـــوت ،تحـــدث بطریقـــة طبیعیـــة وبـــدون مبالغـــةال )٢(

 بإعـــادة ویتعـــین علیـــه أن یقـــوم ،طبیعیـــة اتفـــي عبـــارات ووقفـــالمعلـــم تحـــدث ی
  .  من جانب الطلاب كان هناك سوء فهم إذامن التكرار  الصیاغة بدلاً 

یســـتطیع  قــد لالأفــلام أو الشـــرائح، عـــرض بعــض اعنــدما یــتم إظـــلام الغرفــة ل )٣(
لــذلك یمكــن أن تطلـــب مــن طالــب آخـــر  ؛المعلـــم التلمیــذ زراع القوقعــة ســماع

  تدوین المذكرات. 
یـذ وذلـك فـي ینبغي أن یعمل المعلم على إقامة علاقات لفظیة ثنائیة مـع التلم )٤(

شكل حـوار بسـیط حـول موضـوعات حیویـة تهـم الطفـل وتدفعـه إلـى المشـاركة 
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فـــي الحـــدیث، ومـــن ثـــم یمكـــن تحدیـــد مواضـــع الخطـــأ فـــي نطقـــه حتـــى یمكـــن 
  تصحیحها. 

بعــض القصــور اللغــوي نتیجــة لمــدخل ســمعي غیــر التلامیــذ  یعــانيغالبــا مــا  )٥(
الاعتیــاد علــى وتســاعد مرحلــة مــا قبــل التــدریس الطالــب فــي تنمیــة  ،متناســق

ى المفـــردات والمفـــاهیم الجدیـــدة قبـــل عرضـــها فـــي الحصـــة. ولـــذلك ینبغـــي علـــ
ً التلمیذ  المعلم إلزام  لفهـممـن الوقـت  اا لیمنحـه ذلـك مزیـدً بقراءة الموضوع مسبق

 غرفـــــة المـــــادة الجدیـــــدة، ویمكـــــن انجـــــاز ذلـــــك كواجـــــب منزلـــــي أو مـــــع معلـــــم
  المصادر. 

بـنعم أو لا؛  الإجابـاتمـن  اتتطلـب مزیـدً  التـيلأسئلة التلمیذ لفهم  التحقق من )٦(
ــــب ببســــاطة " هــــل فهمــــالمعلــــم ل أســــیولــــذلك عنــــدما  "، قــــد یفضــــل  ت؟الطال

  ا. انه لا یفهم تمامً  أن یقولبرأسه بدلا من  الإیماءالطالب 
ـــــث والمناقشـــــات  )٧( ـــــذ ضـــــمن الأحادی مـــــن الضـــــروري التأكـــــد مـــــن تفاعـــــل التلمی

مـن المواقـف التـي یمكـن مـن الجماعیة في داخل الفصل وذلك لإیجاد العدیـد 
خــلال تعمــیم مــا تعلمــه التلمیــذ فــي الجلســات العلاجیــة ضــمن حدیثــه التلقــائي 

  مع زملائه ومعلمیه.
من الضروري تشجیع التلمیذ على التحـدث باسـتمرار مـن خـلال مشـاركته فـي  )٨(

الأنشــطة المتنوعــة ســواء مــن خــلال الألعــاب اللغویــة، أو الأناشــید، أو إعــادة 
حكایــــات وغیرهــــا مــــن الأنشــــطة التــــي تحثــــه علــــى النطــــق ســــرد القصــــص وال

  وتصحیح ما یقع فیه من أخطاء. 
من الضروري تقـدیم التعزیـز المناسـب للتلمیـذ علـى نطقـه الصـحیح، حیـث إن  )٩(

اســتخدام هــذه المعــززات یزیــد مــن فــرص النطــق بالصــوت الــذي یــتم التــدرب 
  علیه بصورة أسرع. 

تم ذلك في إطار مـن الحـب من الضروري عند تصحیح النطق الخطأ أن ی )١٠(
والود والابتعـاد عـن التـوبیخ والتحقیـر لأن ذلـك مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى نتـائج 
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ســلبیة تــنعكس علــى التلمیــذ، كمــا أنــه مــن الضــروري أن یبتعــد المعلــم أیضًــا 
عــن الاســتهزاء بــه أمــام زملائــه إذا نطــق بعــض الأصــوات بشــكل خــاطئ لأن 

  ذلك یشعره بالدونیة والنقص. 
  المقترحة:البحوث 

من خلال ما قام به الباحـث الحـالي مـن إجـراءات، ومـا كشـفت عنـه النتـائج، 
ــــه وتحلیلــــه مــــن الدراســــات الســــابقة، یمكــــن اقتــــراح البحــــوث  ومــــا تــــم الحصــــول علی

  والدراسات التالیة:
النمــوذج البنـــائي التنبــؤي لـــبعض المتغیــرات المرتبطـــة بــالتمییز الســـمعي لـــدى  )١(

 زارعي القوقعة الالكترونیة.

 فعالیة برنامج لتنمیة اللغة التعبیریة لدى زارعي القوقعة الالكترونیة. )٢(

الوعي الفونولوجي لدى زارعي القوقعة الالكترونیـة وعلاقتـه بتطـور نمـو اللغـة  )٣(
 التعبیریة لدیهم.

 فعالیة برنامج لتحسین المهارات السمعیة لدى زارعي القوقعة الالكترونیة. )٤(

  الصعوبات التي واجهت الباحث:
رض الباحـــث بعـــض المعیقـــات التـــي واجهتـــه حتـــى یســـتنیر بهـــا البـــاحثین یعـــ

  الراغبین في العمل مع تلك العینة في المستقبل:
  الصــعوبة الواضــحة فــي الحصــول علــى عینــة الدراســة؛ ممــا اضــطر الباحـــث

 للتطبیق على مدار أربعة أشهر كاملة على الرغم من صغر العینة.

 افقــد الباحــث عینــة یمكــن الاســتفادة  عــدم تعــاون بعــض أولیــاء الأمــور ؛ ممــا
 منها في تعمیم النتائج بشكل أكثر موضوعیة.

  اعتقــاد بعــض العــاملین بــالمراكز الطبیــة مــن أخصــائیي اللغــة أن تطبیــق هــذه
ا لـوقتهم وتـدخلاً فـي عملهـم؛ ممـا تتطلـب مـن الباحـث  الأدوات ما هو إلا إهـدرً

التعــرف علــى العوامــل  مجهــودًا فــي إقنــاعهم بأهمیــة الموضــوع، وانعكاســه فــي
  التي تقف حائلاً أمام تطور النمو اللغوي لدى زارعي القوقعة.
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  المراجع
ان: دار وائل للنشر.٢٠٠٣( إبراهیم الزریقات   ). الإعاقة السمعیة. عمّ
ان: دار وائل لل الخصائص ). التوحد٢٠٠٤( إبراهیم الزریقات  نشر.والعلاج. عمّ

الإعاقـــة الســـمعیة مبـــادئ التأهیـــل الســـمعي والكلامـــي ). ٢٠١٠( إبـــراهیم الزریقـــات
ان: دار وائل للنشر.والتربوي   . عمّ

الإعاقـــة الســـمعیة دلیـــل الوالـــدین فـــي التعامـــل مـــع ذوي  ).٢٠٠٦( القریـــوتيإبـــراهیم 
 .دار یافا العلمیة . عمان:الإعاقة السمعیة

لیــــة برنـــــامج تـــــأهیلي ســـــمعي لفظـــــي فاع .)٢٠١٠عبیـــــدات (یحـــــي عیســـــي، أحمــــد 
وعلاقته بالتمییز السـمعي والـذاكرة السـمعیة التتابعیـة لـدى عینـة مـن الأطفـال 
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. مجلـة كلیـة التربیـة، جامعـة بنهـا، زارعي القوقعة الإلكترونیـة فـي مدینـة جـدة
)٢٦٦-٢٢٤)، ٨١.  
 الإسـكندریةمركـز  . الإسـكندریة:اللغـةمقدمة فـي سـیكولوجیة  .)٢٠٠٠قاسم (أنسي 

  للكتاب.
  ). اضطرابات التواصل. الریاض: دار الزهراء.٢٠٠٧( إیهاب الببلاوي

). الخـــــــدمات المســـــــاندة لـــــــذوي الاحتیاجـــــــات الخاصـــــــة. ٢٠١٠(إیهـــــــاب البـــــــبلاوي 
  الریاض: دار الزهراء.

  ). عمان: دار الفكر.٤). الإعاقة السمعیة (ط٢٠٠٦( جمال الخطیب
ـــد   ٢٠١٠/ ٢/ ١ســـترجاعها فـــي ). الصـــمم عنـــد الأطفـــال، تـــم ا٢٠٠٩طیبـــة (خال

http://entmedicalcenter. blogspot.com/2010/08/blog-post.html  
  .دار أسامة . عمان:الإعاقة السمعیة من مفهوم تأهیلي). ٢٠٠٩( نیسانخالدة 

). تطــویر برنــامج تــدریبي للمهــارات الســمعیة واختبــار فاعلیتــه ٢٠٠٤( خولــة الــزبن
ة السـمعیة الشـدیدة وحـالات زراعـة القوقعـة في اكتساب اللغة لدى فئة الإعاقـ

فـــي الأردن. رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، كلیـــة الدراســـات التربویـــة العلیـــا 
  جامعة عمان العربیة.

 كلیـة عمـان: منشـورات .والتطبیـق النظریة التعلم: صعوبات ).٢٠٠٣الوقفي (راضي 

  ثروت. الأمیرة
). الكویـت: دار ٣الإنسـاني (ط). الأسس النفسـیة للنمـو ١٩٩٠عبد الرحیم (طلعت 

  القلم .
ا. الریـاض: مكتبـة ٢٠٠٥البـبلاوي (إیهاب سلیمان، عبد الرحمن  ). المعـاقون سـمعیً

  دار الزهراء.
ــــد العزیــــز  ). اضــــطرابات اللغــــة والكــــلام. ٢٠٠٠أبــــو جــــودة (وائــــل الســــرطاوي، عب

 الریاض: أكادیمیة التربیة الخاصة.

 وضـعاف الصـم للأطفـال الشـفهي للتعلـیم ثـةالحدی ). التوجهـات٢٠٠٧( علي الزهرانـي

علیهـا، بحـث مقـدم للمـؤتمر  یسـتند التـي والتطبیقـات المبـادئ، السـمع المفـاهیم،
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الواقـع والمـأمول، جامعـة  الدولي العلمـي الأول بعنـوان "التربیـة الخاصـة: بـین
  .٧/ ١٦-١٥بنها، 

ي التربیــة ). ســیكولوجیة الأطفــال غیــر العــادیین: مقدمــة فــ١٩٩٦( فــاروق الروســان
ان: دار الفكر.   الخاصة. عمّ

 :دبـي .أسـس النمـو الإنسـاني .)١٩٨٩علـي (نجیـب  ،الطـوابسید  ،الطحانمحمد 
  دار القلم.

الاجتماعیـة للطفولـة.  التنشـئة ). أساسـیات١٩٩٤( حوامدةمصطفي  صوالحة،محمد 
ان: دار   .للنشر الكندي عمً

الأطفــال غیــر العــادیین  ســیكولوجیة). ٢٠٠٨( جــیمسوكوفمــان،  دانیــال هالاهــان،
  (ترجمة عادل عبد االله). عمان: دار الفكر.وتعلیمهم 

الأهلیـة  . عمـان:خیارات التواصل في تعلیم الأطفال الصـم). ٢٠١٠(لیناس ویندي 
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